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نحو معرفة العرفان 
بقلم محمد صلاح الدين الشريف 


يتوخّى هذا الكتاب أسلوبا ميسرا للتعريف بالنحو العرفاني»؛ تعريفا 
موجها إلى المتعلّمين المبتدئين ف اللسانيّات» كتبه أستاذ قديم ف اللغة 
العربية كان من أوائل من درس هذا النحو وعرّف بصاحبه لقاكر ذ 
الجامعة الفرنسية» ل فترة لم يكن فيها هذا النحو إلا ف بداياته الأولى. 

والعرفان 2# الأصل اسم الحدث من [عرّفء يعيرف] يدل على العلم 
بالشيء أو الإقرار بالمعروف وعدم نكران الجميل. ثم استعمله أهل التصوّف 
لما يكون لبم من معرفة غير آتية عن طريق العقل ولا مثبتة باستدلال وبرهان. 
فكان من آثار هذا الاصطلاح إثراء العريية بالتفريق يين صنفين من 
المعلومات المختزنة © الذهن. 

ولقد اغتتمنا هذا الفرق # أواخر الثمانين من القرن الماضي للتمييز بين 
نشاطين فكريين. أولبما نظريّة المعرفة المرتبطة بصناعة العلوم. وهي نظريّة 
ذات أصول عقلانية قديمة وذات أبعاد فلسفية ومنهجيّة بدأت مع إفلاطون 
وتطورت حديثا مع كانطء وأفرزت فيما أغفرزته النظريّات الإبستمولوجيّة 
المعاصرة» ومناهج حديثة 2 التفكير العلميّ والمنطقي. والثاني اتّجاه فكري 
علمي لم يستقم آنذاك ولا الآن نظرية علميّة موحّدة. وهو» وإن كان قائما 
على خلفيات فلسفية بعضها معهود 2# نظرية المعرفة» فهو أقرب إلى أن 
يكون مشروع بحث # العلوم الطبيعيّة منه إلى أن يكون مشروع نظر 2# 
العلم ما هو. 

وخلاصة ما به يتميز هذا الاتجاه الثاني أنّه ناتج عن تطور البيولوجياء 
ولا سيّما علم وظائف الأعصاب وتقدّم الباحثين 2 سبر أغوار الدماغ » وما 


نتج عنه من آمال 4 فهم الوظائف العليا كالإدراك والذاكرة واللغة وغيرها. 
وهو ما حدا بعلم النفس السلوكي إلى الانحصارء وشجع على العودة إلى 
الذهنيّات دون الخشية من مزالق الاستبطان. ولقد صادف هذا التطور 2 
النصف من القرن العشرين اكتشاف آفاق جديدة 2 الحساب الآلي سرعان 
ما انتهت إلى مفهوم علميّ لم يكن من قبل سوى طموح فلسفي وهو ' الذكاء 
الاصطناعي“. فبات من المشروع التفكير 24 علوم شتى مهمتها النظر 2 
معائجة الدماغ للمعلومات خزنا وتحليلا وتأليفا وخلقاء كعلوم الأعصاب 
وعلم النفس وعلم المنطق والإعلامية واللسانيات. وهي علوم» وإن اختلفت 2 
أصولبا الأولى ومناهجها ونظريّاتها وغاياتهاء فقد اتفقت على أن الذهن هو 
مجموعة الوظائف الدماغيّة المعالجة للمعلومات على صورة طبيعيّة» قد 
تكون حسب المدارس» موافقة أو مخالفة للمعالجة الحاسوبيّة الصناعيّة, إلا 
أنها بالنسبة إلى الجميع معالجة مجاوزة للعقل ومناهجه العلميّة من حيث 
كونها ككل الأمور الطبيعيّة كامنة © خصائص اشتفال المادة العضوية: لا 
تخضع للوعي» شأنها # ذلك شأن معلومات أخرى بيولوجيّة لكنها غير ذهنية. 

إن هذا التمييز الجوهري بين المعرفة المعقلنة الناتجة عن الحضارة 
والتفكير الواعي» والعرفان الطبيعي المترسخ 2 خصائص الدماغ والمجاوز 
للوعي والإدراك والصالح موضوعا للدراسة العلميّة» هو التمييز المقصود 
باختيار مصطلح العرفان # مقابل المعرفة: لنقل المقابلات الأجنبية بين 
((ععلع1 مصطارءعمددكته ممم ) /(دمةنصومء)). ويهذا التمييز يستقرٌ 4 العلم 
أن كل معرفة قائمة على عرفان» ولا يقوم العرفان على معرفة. ومعناه أن 
العرفان أشمل. 

هذا وكثير من العرب» وإن لم يسبقونا 4 الوضعء سبقونا ‏ نشر 
التعبير عن هذا المفهوم الحديث بمصطلح المعرفة. وقد بيَنا أنَ الأمر لا يتعلق 
بالمعرفئة» وإن كان شاملا لبا. والحكمة 4 معالجة المصطلحات ليست 
بالتوحيد ومجرّد الاثفاق» بل باختيار الأصلح وترك الاختيار لمصفاة التاريخ. 
و نظرنا أنّ الاشتراك اللفظي 2# كلمة 'العرفان' بين العلم الحديث 
واللاعلم التصوّك؛ أقَلَ خطورة على تطور العلم من الاشتراك اللفظي 2# 
كلمة 'المعرفة“ » لأهمَيّة التمييز بين ما هو العلم وما هو موضوع العلم» أي ما 
هو من الثقالكّ وما هو من الطبيعي. 


وعلى هذا الأساس اختار صاحب هذا الكتاب عبارة "العرفاني”" 
للتعريف باتّجاه لسانيّ نفسيّ يقوم على اعتبار النحو مجموعة من العمليات 
الذهنيّة التصوريّة المعالجة للمعلومات. وهو اتجاه قام أساسا على مخالفته 
لاتجاه عرفانيّ أوّل مثله النحو التوليديّ # صيغته الشمسكية الأولى 
المتصلة شديد الاتصال بالتصورات الفيزيائيّة القريبة من مفهوم الذكاء 
الاصطناعي. ورغم ابتعاد الشمسكيين عن هذه التصورات منذ السبعينيات 
وي الثمانينيّات بالخصوصء فإنّ الشرخ الذي أحدثه التوليديون الدلاليون 
بانفصالبم عن النظريّة المعياريّة ازداد اتّساعا بظهور نظريّات عرفانيّة أخرى 
لا تقوم على مفهوم مركزيّة التركيب الإعرابي 2# الربط بين اللفظ والمعنى؛ 
بل تقوم على اعتبار الدلالة» أو التصوّرات والعمليّات الذهنيّة» أساس الأبنية 
اللفظية سواء أكانت صوتيّة أو صرفيّة معجميّة أم كانت إعرابيّة أو تداوليّة. 
ومنها نظريّة لنقاكر المعروضة هنا على وجه تعليمي واضح يغنينا عن مزيد 
امتعرؤق والتفصيل: 

ما يحسن تنبيه القارئ المبتدئ إليه أنْ الأمر لا يتعلّق باتجاه لساني جديد 
مجاوز لقديم» ولا بما هو أكثر تطورا أو أقَلّ قيمة» ولا بنظريّة لسانية 
أحسنء ولا بنظريّة أسوء. إنّما الأمر أنْ اللفة لتعقّدها وصعوبات حصرها 
تحتاج إلى مقاريات مختلفة. وهي مقاربات وإن ألحت على وجوه اختلافهاء 
فكثيرا ما انتهت إلى ترسيخ أفكار مشتركة بينهاء تعبّر أكثر من غيرها 
على تقدّم الإنسانيّة ب فهم اللفة. 

يثير تعقّد الألسنة واختلافهاء وغموض علاقتها بالفكر والمجتمع» وغير 
ذلك من القضاياء أسئلة عدةء منها أيهما أجدى للوصول إلى درك اللغة ما 
هي؟ أهو الأخن بها عن طريق المعنى» آم القبض عليها بمسك تلابيب لفظها؟ 
وهل صورة اللفظ منبئة بصورة المعنى؟ أم بناء المعنى مجرّد مواز لبناء اللفظ؟ 
وهل اللغة منظومة ذهنيّة مستقلّة بذاتها؟ أم الذهن موحد الأجزاء 
والتصوّرات؟ هل الألسنة تحقّقات لملكة لغويّة واحدة؟ أم لا حقيقة إلا 
للكلام: ولا اتفاق بين الألسن إلا لصدورها عن أذهان قائمة على اشتغال 


صنف واحد من الأدمغة. 


إذا طرحت مثل هذه الأسئلة وغيرها مما لا يكفي المجال لذكره؛ 
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النظريات لا تختلف من جهة الصدق بل تختلف غذ ما ينتظر منها ومن نجاعتها 
ل الكشف عن أسرار الطبيعة. وهذا أمر لا يكون أوّله إلا بالحدس 
والاعتقاد. ثم بالنتائج يقع الفرز والفصل. لكنّ النظريّات والمناويل المختلفة 
كثيرا ما تسقط وتندثر تاركة للنظريات البديلة شارهاء وما جنته من 
البحث. 

فالعبرة عند القراءة باستعمال العقل الناقد» والحرص على فهم النتائج» 
والتيقدّظ إلى المقارنة لاستخلاص الثوابت المفيدة 4 فهم اللغة. 

وسيرى القارئ أن هذا المدخل الذي هو 4 أصله دروس كتاب لا يدعي 
الحقيقة المطلقة بل يدعو المتعلّمين إلى الانتباه إلى جوانب من اللغة مفيدة 
تحتاج إلى مزيد النظر. 
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تمهيد 


لم أكن أفكر كذ تأليف كتاب يكون مدخلا إلى النحو العرفاني 
باللفة العريية عندما طلبت مني الزميلة زكية الدحماني» رئيسة قسم العربيّة 
بالمعهد العالي للعلوم الإنسانيّة بتونس» لأوّل مرّة منذ ست سنوات على الأقلٌ» 
تقديم النحو العرفاني لطلبة الأستاذية. فقبلت دعوتها وتواصل ذلك الدرس 
حتى سنة 2006 بفضل حرص الزميلين محمد البحري وتوفيق العلوي اللذين 
توليا رئاسة القسم بعدها على تعريف طلبة المعهد بالمقاريات العرفانية وخاصة 
بنحو رونالد لانقاكر "يع ءاعدعمهآللهده18". 

َُ بدأت فكرة تأليف هذا الكتاب تراودني منذ ذلك الوقت وألحت 
علي تلك الفكرة وشجّعني الزميل شكري المبخوت» مشكوراء على 
تنفيذها فاستجبت وكان له ما أراد. 

وها أنا أقدم على تنفيد هذا المشروع لأضع بين يدي طلبة أقسام العربية 
4 مختلف الكليّات والمعاهد # تونس و كل البلاد العربيّة مؤلفا باللغة 
العربيّة يقدّم المقارية العرفانيّة لمختلف الظواهر اللفويّة والظواهر النحويّة 
التركيبية بصفة خاصة. 

أضف إلى ذلك أنّ المحاضرات والدّروس التي مكنني من تقديمها 
الزميلان عز الدّين المجدوب ورفيق بن حمودة 42 كلية الآداب بسوسة 
أشعرتني بتعطش عدد لا يستهان به من طلبة قسمي العريية والفرنسية إلى 
هذه المقاريات وبرغبة بعض الزملاء من مختلف الأقسام 4 اكتشافها 
والإطلاع على ما جاء فيها. 

ولا يسعني إلا أن أعترف 4 ختام هذا التمهيد بأنّ هذا المؤلف لم يكن 
ليتجاوز مستوى المشروع لولا فضل الزملاء المذكورين أعلاه ولولا تساؤلات 
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كل من حضر دروسي ومحاضراتي من زملاء وطلبة ل تونس ول سوسة 
والمناقشات التي تلتها. 


يساهم ش تعريفهم بالمفاهيم المؤسسة لهذا النوع من المقاربات. 


12 


المقدمة 


لقد قادتنا طبيعة الدّراسات العرفانية والغاية التي رسمها النحو العرفاني 
لنفسه باعتباره نظريّة دلالية شاملة إلى أن نبدأ هذا الكتاب بمحاولة التعريف 
باللسانيات الحديثة وبأهمٌ الإتجاهات التي آلت إليها دراسة اللغة وملكة 
اللفة» قبل أن ننتقل إلى استعراض أهم المراحل التي مرّ بها علم الدلالة. 

ويعد هذا التقديم الذي حاولنا فيه قدر الإمكان تعريف القارئ بأهمّ 
التيّارات والاتجاهات: سعينا إلى وضع النحو العرفاني # إطاره التاريخي 
وعرض مواقف أنصاره من القضايا اللسانيّة الأساسيّة التي كانت محل 
نقاش ونزاع بين الدارسين» ومن أهم النظريات: ما كان منها سائدا منذ 
الستينات وخاصة منها ما ظلّ مهيمنا حتى 3 الثمانينات. 

وأمكن لنا بعد ذلك كله أن نقدّم تصوّر العرفانيين الخاصّ للدلالة 
وعلاقتها بالتركيبء والأسس العرفانيّة التي قام عليها نحو لانقاكر, 
فالفرضيات والمناويل العرفانية التي سمحت له باقتراح تصنيف جديد 
للمقولات اللغويّة مناسب للمقولات الدلاليّة التصورية. 

وخلصنا بعد ذلك إلى أن نعرّف القارئ بالعمليّات الدّلاليّة التي اعتمدها 
لانقاكر يذ التمييز بين الاسم والمركب الاسميء: ثم بين الفعل والجملة 
الفعليّة» وأخيرا بين الجملة البسيطة والجملة المركبة من ناحية2 وبين 
المركب الإسنادي الرّئيسي والمركب الإسنادي الفرعي. 

واقترحنا 4 آخر هذا المؤلف نمودذجا تطبيقيًا أوردناه ب صيغة دراسة 
وجيزة سعينا فيها إلى التمييز بين العطف والتعليق انطلاقا من وجهة نظر 
عرقانية. 
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1. موضوع الدّراسات اللسانية 

اتفق الدّارسون على تعريف اللسانيات بأئها الدّراسة العلميّة لملكة اللغة 
ععدعصدا ع.1: تلك الملكة التي تمثل وسيلة التواصل بين الآدميين عن طريق 
الأصوات وباستخدام ما اتفق على تسميته بالتقطيع المزدوج. إلا أله وإن كان 
المنطلق هو دراسة ما يميّز ملكة اللغة فَإنٌ الدّراسة اللسانيّة سرعان ما 
تحوّلت إلى دراسة للغات الطبيعيّة الخاصّة. وهمكذا ظهر تيّاران مختلفان 
متمايزان» أصبحت اللسانيات مع أحدهما وصفا للغات وسعيا لإبراز ما يميّز 
كل لغة عن اللغات الأخرى باعتبار أنّ كل لفة عبارة عن نظام خاص من 
العلامات د5عمعاة عل عصؤؤوترة دلآاء بينما صارت مع التيار الآخر دراسة 
لكحيفية اشتغال ملكة اللغة ععدعهها دل غهعصعصدمقعمم ع.آ باعتبار أن 
اللفات المختلفة إِنّما تمثل حالات خاصة لتجلي ملكة اللفة المشتركة بين 
الآدميين: وأنّ الفوارق بينها لا تعدو أن تكون فوارق سطحية. واحتج أصحاب 
هذا التيّار لتدعيم موقفهم بأنّ الدّراسة المتعمّقة لمختلف اللغات تبرز عددا 
كبيرا من الظواهر والعناصر المشتركة وتشهد بوجود ملكة لغوية 
مشتركة : مادامت هناك قائكمة محدودة من القواعد ومن الوحدات والسّمات 
الدلاليّة والصّوتيّة تختار منها كلّ لغة مجموعة من العناصر تؤلف بينها. 

إلا أن أنصار هذا التيار الثاني سيختلفون بشأن ما تشترك فيه كل 
اللغات وما يجعل منها جميعا تجليا لملكة اللفة التي مني بها الآدميون. 
فالبعض منهم انتهى إلى اعتبار أن اللفة نظام من القواعد عل عدنلؤنورة ملآ 
وعاعة: وهيمنوا على الدّراسات اللغويّة ابتداء من الستينات» ثمّ ظهر ابتداء من 
الثمانينات تيّار جديد رأى أنصاره أنّ ما هو مشترك بين اللغات إِنْما يتمثل ب 
العمليات الذهنيّة العرفانية المؤسسة لكل الأبنية اللغويّة واعتبروا أن اللفة 
ممتكرسل من الأبنية الرّمزيّة قعدوتامطصترة قممةتعتصتقممء عل دستاتتصتتوف هلا . 


1. اللغة نظام من العالامات 


لننطلق من العلامة: جَبّل. هذه العلامة لبا دال يتكون من عدد من 
الوحدات المنطوقة (الصوتيّة) نمثلها بالوحدات التالية: اجاء [فتحةاء اباء 
افتحة]» آل1: التى نسميها صواتم وعصغهصطم. وستهتمّ الاختصاصات اللسانية 
المتتوّعة بالمستويات المختلفة التي تحتاج إليها وتستلزمها دراسة هذه العلامة. 
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فعلم الأصوات يأخذ بعين الاعتبار كل الفوارق التي يمكن إدراكها 
إذراكا حسيًا عند إنجاز هذه الصّواتم. إِنّه يدرمن الجانب المادّي لأصوات 
اللغة بذ كل تجلياتها عند عمليات الإنجاز # الكلام. وبذلك يدرس الجانب 
الفيزيونوجي للأضوات ياغتبار طريقة إنجازها وياغتبار الأعضاء الس تمتاهم 
ل تحقيقها 4 ما يسمى بعلم الأصوات النطقي عنداوةغصمطم هآ 
عتأه: دادع نه . كما يدرس الجانب الفيزيائي للأصوات باعتبارها ذبذبات 
95 همو1 تتنقل من فم المتكلم حتّى تبلغ طبلة أذن الستامع ل ما يعرف 
بعلم الأصوات الستمعي عن كنامع2 عددون معطم هآ 

أمّا علم وظائف الأصوات عنوهاههوطم 1 فإئه يقوم بتقطيع الدّال إلى 
صواتم. إنّه يأخذ المدلول بعين الإعتبار ويدرس الدال دون فصله عن المدلول 
كبا يقفل: علم:الأصوات» وتكين يزنك أهمية الصتوت الالناقاةة بف علم 
وظاكف الأضوات ا فيمته التغابليّة. فالمقابلة .بين. النطق المضري (اريب) 
والنطق المغربي (قريب) لنفس المفردة لبا أهميتها بالتسبة إلى عالم الأصوات: 
إلا أئها لا قيمة لبا 4 نظر علم وظائف الأصواتء لأنها غير مفيدة ما دامت 
مقابلة لا تأثير يذكر لبا على المعنى» مقابلة غير تمييزية 051608مم0 عهنا 
عكتاع موتك دمن بالتّسبة إليه. 

ولا بد من الإشارة قبل الانتقال إلى علم الصرف إلى وجود ظواهر تقع 
على الحدود التي اعتبرها بعض الدارسين حدودا فاصلة بينه وبين علم 
وظائف الأصوات2» © ميدان يشمل مجموعة من الظواهر التي تثبت أن 
الفصل بين مختلف المستويات 2# الدراسة اللفوية فصل.يقوم على نوع من 
الإعتباط. ويمكننا أن نذكر من هذه الظواهر تلك التي ترجع إلى تجاور 
الوحداك د ممتوى الركات (من نوع شا يسدث ف الجارنين الفرسيتين 
"مصقطء لمدعع" و"عصسصوط ف4صوعع"): أو تلك التي نلاحظها عند تداول 
التركات. اوه ونا ل تصريقة بعض الاضان "الإتجليرية (من نوع "ويلك" 


إبإيا فا 


و"عمدة" و"عصدة"). 


المقابلات تمثل نظاما 4 هذا المستوى أو ذاك. و النهاية تكون اللغة عبارة 
عن نظام متكون من مجموعة من الأنظمة 5758805 عل عطغ5ز5 هنا. 
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أمّا علم الصترف فإنّه يدرس التغييرات التي تطرأ على الدّال حسب 
السياقات التي يرد فيهاء 4 حين يهتم علم التركيب عخهنهرة 212 أو قل علم 
النحو 4 معناه الضيّق» بائتلاف الدوال وتعاملها © مستوى الخطاب. 

ولا بأس من التذكير 4# هذا السياق بأنْ الدراسات اللغويّة التقليدية 
أدرجت دراسة بنية الكلمة (علم الصرف والتصريف) ودراسة بنية الجملة 
(علم التركيب) ضمن ما عرف بالنحو عتنهصصومع 212 وشاءت أن يقع 
الإهمتمام بالمفردات 4# مستوى المعجم والدلالة. والملاحظ أن أغلب النظريات 
اللسانيّة الحديثة لم تغيّر أو قل لم تسع إلى تغيير هذا الموقف. المهم ذ رأينا أنّ 
الإختصاصات اللغوية التي استعرضناها إلى حد الآن اهتمت أساسا بالجانب 
المادذي الملموس للعلامات وبالصيفة والبنية» وإن هي التجات إلى المعنى ‏ 
بعض الأحيان فلأئها اضطرّت إلى ذلك إذ وجدت نفسها # مأزق لا مخرج 
منه. كلّ ذلك لأنها فصلت بين الصيغة والمعنى لأسياب لا يسمح هذا المجال 
لعرضها. إذن لقد وقع الإهتمام بدراسة المعنى بمعزل عن باقي المستويات؛ لأنّ 
العلامة تقيم علاقة بين دال ومدلول. ومجموع المدلولات يذ لفة ما يمثل 
معجمهاء الذي يعتبر موضوع علم المعاجم عنطموءععم2060ء1 212 العلم الذي يعتني 
أصحابه بتأليف المعاجم. أما الدّراسة العلمية لمفردات اللغة فتمثل موضوع علم 
المعجميّة عنعهاهءنء1 12. والملاحظ أن بعض الباحثين ميزوا بين المدلول ع[ 
66نمعذه أو القيمة المعنوية هه6هء6تمعذه 2 والمعنى 5مء: ع1: واعتبروا أنْ المعنى 
هو تلك الدلالة الخاصّة التى يكتسبها المدلول المجرّدء الخارج عن كل 
سياف 2 لك سناق: جام قريد. واعفروا” شهة كذلفر أن علي ادذلالة: ' :ذا 
عدوةصفدة5 هو الدّراسة العلمية للمعاني اللغويّة» أي للمعاني التي يكتسبها 
مدلول ما 4 سياقات متتوعة. 


2 اللغة نظام من القواعد 


كل لفة عبارة عن نظام من القواعد (انظر على سبيل المثال المؤلفات 
الأولى التي نشرها نوم تشومسكي واقصوط© حهده]5 خلال العقدين الأول 
والثاني من القرن العشرين). فالنحو التوليدي التحويلي» على الأقل آذ 
بداياته» يشتمل على ثلاثة أقسام: قسم سياقي وقسم تحويلي وقسم تأويلي. 
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|.القسم السياقي 
وهو القسم الذي يعتبر منطلقا لكل العمليات. فالجملة يجب تحليلها إلى 
مركب اسمي (الإسم وكل ما يحلق حوله) مسند إليه ومركب فعلي مسند 
(المذل واتركب الأسمي المفعؤل به). آم المستد إليه فيفع تخليلة بدوره إن 
أداة تعريف أو تنكير واسم فنعت أو مجموعة من النعوت» أما المسند فيقع 
تحليله إلى الفعل والمفعول به المتعلق به. 
دعنلغعم ع) 057 + (وعغتلكء52 5ء5 © صعممد ع1) 0121 < سس- عووغطط 
(5ع 7ت هاع: ننه غء 45مع20(6+) مسول< + غ106 < لالع 
021 + عتية + 17 < 6917 


مثال: 


".وعم ممع وع1 ازع كناه 2 مومع عصه ع1" 
(لمخصة : عسممع] ع0 + زعم + عتاحيره) + يهملة + عقممم : عومععم0 ع1) 


ب. القسم التحويلي: 

هذا القسم يخضع المتوالية السابقة إلى مجموعة من العمليات التحويلية 
الإجباريّة فيحول مثلا (7056صعهء 56قدم + عتتكعتاه) إلى 0معت؟تده ): و 06 
(لعص»ام + متصندةغ : عسفمعع إلى (وعس قمع وع). 


وهكذا تسمح العمليات التوليدية السياقية والتحويلات الإجبارية بإنتاج 
الجملة النواة التي تكون إخباريّة غير منفيّة ويكون فعلها مبنيًا للمعلوم. أما 
التحويلات الاختيارية فهي التي تسمح بتوليد الجملة المنفية أو الإستفهامية أو 
تلك التي فعلها مبني للمجهول انطلاقا من الجملة النواة. 

ج. القسم التأويلي: 

واهو الذي يسمح بإعطاء الجملة مظهرها الصوتي وصيغتها 'التّهائية 
(المكون الفونولوجي) كما يمكن من تحديد دلالتها (المكون الدلالي). 

3.اللغة نظام من الرّموز 
للنحوء وإنّما احتلت العمليات الذهنية المؤسّسة لمختلف التراكيب النحوية 
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الصّدارة وأصبحت تمثل مدار اهتمام اللفويين. ذلك أنّه ما دامت هذه العمليات 
الذهنيّة عمليات منتظمة لا تخصّ اللفة وحدها فإِنّ صيغ القواعد لم تعد لبا 
أهميّة تذكرء ولذلك وقعت إزاحتها وحلّ محلها التمييز بين مجموعة من 
العناصر والتمثلات من ناحية؛ والآليات الذهنيّة العرفانية التى يستخدمها 
كل من المتكلم والسامع 4 معالجة تلك التمثلات من ناحية أخرى. 

أضف إلى ذلك إن إعادة الاإعتبار للمعنى والدلالة ووضعهما 4# المنزلة 
الأولى سيؤدي إلى النظر إلى النحو لا باعتباره مجموعة من الآليات التي تسمح 
بإنتاج تراكيب سليمة 5عل2ء6ةصتتصديع دعقتطعدصة وعل» وإئما على أنه قائمة 
من الأبنية الاصطلاحيّة التي تسمح بتصنيف المعاني والدلالات» ويذلك 
سيصبح النحو مجرّد دراسة للعلاقات التي تريط بين متتاليات صوتية ودلالات. 

فاللغة عند العرفانيين وعند رونالد لانقاكر معاءدعمه1.1 بصفة خاصة 
مسترسل من الأبنية الرّمزية» وكل الوحدات اللغويّة» ما كان منها معجميا 
أو صرفيًا أو تركيبياء وحدات رمزيّة تريط بين قطب دلالي وقطب 
فونولوجي ولا يمكن الفصل بين مختلف مستوياتها. 

أمّا النحو فهو قائمة منظمة من الأبنية اللفوية التي تواضع عليها متكلمو 
اللفة والتي تمثل المعرفة المشتركة التي لكل منهم بشأن إصطلاح لغوي قائم 
متفق عليه. 

وبذلك أصبحت غاية الدّراسات اللسانيّة متمثلة © السّعي إلى إدراك 
الوظيفة الرّمزيّة للغة» أي كيفيّة صياغة التمثلات صياغة رمزيّة بالالتجاء 
إلى متتاليات صوتية. 


2 نشأة علم الذلالة وتطوره خ اللسانيات الحديئة' 


1. من المعنى إلى علم الدلالة 
تجربة الإنسان اليوميّة ل تعامله مع ملكة اللغة واستعماله لها ب كل 


1- انظر كتاب 2ع»21 -دطصد1' عمغء1 الذي نشر سنة 1988 ثم سنة 1994 تحت عنوان هآ 


نا مقدة5. 
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أنشطته اليوميّة. ولعلٌ ذلك ما يجعلنا نستغرب الظهور المتأخر لعلم الدّلالة من 
ناحية؛ وكون هذا العلم منذ ظهوره وإلى يوم النّاس هذا كان ولا يزال محل 
نزاع وخلاف بين الباحثين. 

لا شك # أنّ المعنى حظي باهتمام أغلب الباحثين والدّارسين ‏ مختلف 
العصور والفترات» وذلك #4 إطار علوم ومعارف متنوّعة نذكر منها على الأقلّ 
الفلسفة وعلوم الدّين وعلم البلاغة وغير ذلك من ميادين البحث والمعرفة. إلا 
أنّنا نلاحظ أن دراسة المعنى لم تكن موضوع علم مستقل» خاصة 24 
الدراسات الغربيّة. ولعلٌ أوّل إشارة محتشمة إلى ضرورة دراسة المعنى دراسة 
مستقلة؛ تمثل # اعتبارنا منعرجا حاسماء هي تلك التي نجدها سنة 1883 2 
مقال للباحث 'له8:6 اعطءنا2” الذي اعتبر أنّ المعنى» شأنه © ذلك شأن 
الأصواتء يمثل فرعا من فروع الدّراسة اللفويّة. ويكون موضوع علم الدلالة 
بهذا الاعتبار وصف الدّلالات الخاصة باللغات وتنظيمها تنظيما نظريًا. ويضيف 
لهغ:5 إلى ذلك مؤكدا أنّ الملتكلم لا دخل له # ذلك ولا تأثيرله ب تطور اللغة 
ولا 4 ملكة اللفة» ما دامت وحدات اللفة بصيفتها ومعانيها تعيش ككل 
الكائنات الحيّة حياتها وتخضع لقوانين خاصة بها تحدّد مسارها وتطوّرها. 


2. علم الدّلالة أو علوم الدلالة 

إذا تركنا جانبا وإن بصفة مؤقتة مختلف "النظريات" الدّلالية التي تنتمي 
إلى مناويل لغويّة معيّنة» تبيّن لنا أنه توجد على الأقل ثلاث تصورات مختلفة 
لعلم الدّلالة عند اللسانيين الغربيين. 

أ. يعرّف أصحاب التصور الأول علم الدلالة بأئه العلم الذي موضوعه 
"دراسة المعنى'2. مثل هذا التعريف يظلٌ عاما جدًا ويبدو لنا أنه قائم على 


1- انظر المقال الذي عنوانه " ع0 عمع هدع : عمتعمط تك دعلاعتمءء 1اءغما كزه! قعآ 
عداوةعهدة: " والذي نشر كك : 
,511 ,1583 ودسه”[ م عمدودمجع وموييقة روك وءدسعوهعيدمو ده «لدوخ ومو وووعه! مك ععامو عاك 
100 
2- انظر كتاب 5ممآ .[ الذي ترجم إلى الفرنسيّة مرة أولى تحت عنوان مك مقاط 
6 ونشرته دار 120155 بباريس سنة 1977» ثم مرّة ثانية تحت عنوان عدعةصقصعة5 
عدون 5تدع متا ونشرته نفس الدّار بباريس سنة 1978 (انظر ص0). 
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تصور غير دقيق للمعنى» على تصور ليس له أيّ صبغة علميّة» على تصور 
جماهيري لموضوع علم الدلالة'. 

ب. أما التعريف الذي يقترحه أنصار التصور الثاني فإئه يبدو أكثر دقة 
أو أكل تعنيينا وتمينية من الأول + إذ يجعل | صصعابه من "دراسة مقاتن الغردات” 
موضوعا لعلم الدلالة”. إلا أنه يحصر الدلالة ب معاني المفردات والوحدات 
التي اصطلح على أنْها وحدات معجميّة”: باعتبار أنها الوحدات التي يقوم 
عليها المعنى 4 مختلف اللغات. ويبدو لنا أنّ مثل هذا التصوّر للدلالة بدائى آذ 
غاية السّذاجة لأنّ أنصاره يتصوّرون أنّ الإنسان يتكلم ويعبّر عن كل 
مقاصده بالإستناد إلى قائمة من المفردات. 

ج. النوع الثالث من التعريفات لعلم الدلالة يجعل منه علما لا يقتصر على 
دراسة المعاني التصورية التي يسندها مؤلفو المعاجم إلى المفردات» وإئما يشمل 
كذلك معاني المقولات النحويّة الصرفية والمعاني القائمة على أسس منطقية» 
وكذلك ما كان منها تداوليا راجعا إلى المقام”. هذا التصوّر الأخير يشمل 
إذن ككل الظواهن الملونة .ما كان متها منصلة بالتطاء وما كان .مها 
راجعا إلى الإنجاز واستعمال اللغة. 


المهم أن كل التصورات لا تتفق إلا 4 نقطة واحدة هي تعريف علم 
الدلالة بأئه دراسة للمعنى؛ إلا أن كلا منها ينظر إلى المعنى من زاوية مخالفة 
للتي للآخر. فليس هناك أي اتفاق بين أصحاب هذه التصوّرات بشأن موضوع 
هذا العلم ولا بخصوص المنهج الذي يجب توخيه لتحقيق الغاية المنشودة. 
فبعضهم استخدم مقاييس ذات طبيعة تاريخيّة ونفسيّة مثل 285621 2 حين أن 
البعض الآخر تبنى التيار البنيوي الذي قصر اهتمامه على المعاني 4 فترة 


1- مثل هذا التصور نجده © كتاب مشهور نشره هعلج1.0..) ودلعقطءنظ .1.3 سنة 1923 
تحت عنوان 2126 هه//[ تزه و#فمهءال! 176 . 

2- انظر مثلا (1955) 4دوعند2.2 4ك كتابه الذي عنوانه عناوهفدضة5 12[؛ ص 5. 

3- وذاك ما فعله منعداه14 وعع:ه0) 2 كتابه عداوةكندوعنا 12 عدادم 01645 الذي نشرته دار 
#5عطعء5 بباريس سنة 1972. 

4- انظر مثلا كتاب ععصله7.8.2 الذي عنوانه 5وءع8هصهمء5 والذي نشر مرة أولى سنة 

6,؛ ثم يذ طبعة ثانية سنة 1981. 
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محددة من حياة اللغة واعتنى بالبحث عن القواعد التي تنحكم ما يربط بين 
العلاقات الدلالية. كما فعل متمتاه314 وععصلوط. 


لا شيء يجمع إذن بين مختلف الإختيارات: ولعلٌ الأفضل أن نحاول النظر 
مختلف الفترات التاريخيّة التى مرّت بها دراسة الدلالة. 


3. علم الدلالة عبر التاريخ 

يمكن للناظر 4# تاريخ علم الدلالة أن يلاحظ أنه وجدت ثلاث تيارات 
متعاقبة قادت علم الدلالة 4 اتجاهات مختلفة متقابلة. أولبا تيّار الدراسات 
اللغوية المقارنة (85010م:دنط) ع256مصدم عدوةدندعمنا 12 التى اهتمّت بالتطور 
والتغير وقفامت على فكرة مؤسيسة هي فكرة النشوء والارتقاء: وتلاه تيار 
اللسانيات البنيوية علتعتطعنت5 806ةتدومنا 12 التي كان همها الرئيسي 
بنيويًا وظائفيًا لا يعتني بدراسة الظواهر اللفويّة إلا 2 فترة محدودة من 
لسانية 5عناعصدا! وع0 مه 2كنا[70006 هآ. 

ويبدو من الواضح أن هذه التيارات جعلت تاريخ علم الدلالة تاريخا تحدّده 

1- فترة النشوء والارتقاء التي سادت فيها الدراسات اللغوية المقارنة. 

2- ثم فترة هجينة تميّزت بدراسة الدلالات المعجميّة دراسة تاريحية 

بنيويّة 2 الآن نفسه. 

3- وأخيرا فترة النظريات الشكلانية التي ظهر معها علم دلالة قائم 

على الرهتمام بالمعنى 2 مستوى الجملة و4 مستوى الخطاب. 

3. فترة النشوء والارتقاء (أو تاريخ معاتي المفردات) 

ظهر © هذه الفترة التي يمكننا أن نقول إنها امتدت من سنة 1883 إلى 
سنة 11931 مفهوم جديد هو مفهوم النشوء والارتقاء عند كل من ءعءمءم5 
وصتوصه(1 خلال السنوات 1857 و1859»: وتبع ذلك ظهور عدة تطبيقات لبذا 
المفهوم أثرت © الدراسات العلميّة وخاصة منها علم الأحياء عنهوماهنط 18؛ 


1- لا بد من الإشارة إلى أنّ هذه التواريخ تظل تقريبيّة إلى حدّ ما. 
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وأدّت إلى تعميمه وتطبيقه على مختلف الدراسات العلميّة وتبني الدّراسات 
اللغوية له» إذ وقع تقريب مفهوم بلاغي منطقي قديم هو مفهوم تغير المعنى 
من مفهوم جديد » هو مفهوم التطور. وبذلك أصبح موضوع الدّراسة اللغويّة ب 
هذه الفترة محصورا على دراسة تطور الدّلالة # اللغات واعتبار أن هذا 
التطوؤر تحكمه قوانين عامة يمكن استخلاصها انطلاقا من مختلف 
الاستعلامات عبر التاريخ. 

وبذلك وقع الانتقال من تصور منطقي سكوني عدو6ة:5 للمعنى اللفوي 
إلى تصور حيوي عداونصدص ول متطورء ومن الاهتمام بالأصل المطلق للمعنى إلى 
الإهتمام بالتغيّرات المتعاقبة عليه عبر التاريخ» ومن مفهوم القاعدة المناسب 
للنحو العام وللمنطق التقليدي إلى مفهوم القانون والعلاقة الثابتة التي يممكن 
اكتشافها انطلاقا من دراسة مجموعة من الظواهر. إلا أن كل ذلك وقع دون 
أي تساؤل حول طبيعة المعاني والدّلالات» ودون أي تساؤل حول الأساس الذي 
تقوم عليها المعاني» إن كانت المفردات أو الجمل هي التي تمثل ذلك 
بالأساس. 


إلا أنه لا بد من الإعتراف. رغم كل ذلكء؛ بأنّ الدّراسات الدلاليّة ب 
هذه الفترة سمحت بإثارة قضايا هامّة مثل القضايا المتعلقة بتعدّد المعانى 12 
عنصة: :زاوم والترادف عتدتدمم5]7 12 وتأثير معانى المفردات بل بعضها البعض 


تأثيرا مرجعه ورودها 4 نفس السنياق وما ينجم عنه من تفاعل بينها. 
المعنويّة 4 فترة محددة» أو تطورها عبر مختلف الفترات التي تمر يها. 
المهم بالتّسبة إلينا من الناحية النظريّة أنه تولد عن هذه الدراسات التي 
قامت أساسا على مفهوم التطور تياران لم يكن بوسع الدّراسات الدلاليّة 
اجتنابهماء وهما التيّار الذي مثلته العلوم الطبيعيّة: والتيار الذي مثلته 
أمّا التيّار الأوّل فهو ذلك التيّار الذي اعتنى بدراسة الموجودات الحية 
والذي سيطر عليه مفهوم التحول الدارويني» والذي أدَى بالنسبة إلينا إلى 
إعتبار أنّ حياة المفردات ومعانيها لباء شأنها 2 ذلك شأن كل الكائنات 
الأخرى» حياة تحكمها قوانين وأسياب داخليّة خاصة بها. 
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وأمًا التيّار الثاني فهو ذلك التيّار الذي جعل من أفعال الإنسان وآثاره 
مركزا لاهتماماته» وتولدت عنه دراسات لغويّة تقوم على المقارنة بين اللفغات 
البندوأوروبية التي يؤمن أصحابها بأنْ المفردات ومعانيها إئما تحكمها قوانين 
وأسباب خارجيّة عنهاء الأمر الذي أدَى إلى ربط الدّراسات الدلاليّة بالتاريخ 
وبالعلوم الإجتماعيّة. 

3.. الفترة الهجينة (أوفترة التأريخ لمعاني المفردات وتحديد نظام المعجم) 

نعتنا هذه الفترة بأئها فترة هجينة لأثه تعايشت فيها رؤيتان للدلالة 
متغابلتان: رؤية قائمة على مفهوم التطوّر الذي هيمن على دراسات الفترة 
السنابقة» ورؤية أعطت الأولويّة لدراسة الظاهرة اللغوية ب فترة معينة محدودة 
التاريخ» ومثلت تواصلا لما جاء 4 كتاب ععدادقددة ع0 عسفصتلى1 الذي 
عنوانه 6ل[2ئ6ممع عناننا5تداومنا عل ذعناهي والذي نشر سنة 116 . 

وستشهد هذه الفترة تغيّرا ل الرؤية و وجهة النظر يمثل قلبا للأمور 
رأسا على عقبء. وذلك راجع إلى الغاية الجديدة التي رسمت للدراسات 
اللسانية والمتمثلة تحديد معالم النظام عدوت هصئ56ر: غغنادصة عصد والتي 
ستتحول شيئا فشيئا إلى غاية بنيوية تحت تأثير منطلقات دي سوسير التي 
اعتبرت اللغة نظاما لا يخضع إلا إلى قوانينه الداخلية. 

و هكذا فبعد أن كان المعنى يسم المفردات نفسها وتآلفها فيما بينها 
وإن كان مرجعها وغايتها موجودين 4 النشاط الفكري للإنسان» سيصبح 
المعنى رهين علاقات داخلية 4# النظام تربط بين مختلف العناصر المكونة له. 
وسيقيم الباحثون مقابلة بين القيمة المعنوية 2005ء6نصهذه 12 (التي أطلقوا 
عليها 4 بعض الأحيان الأخرى مصطلح 1620:2602 12) والعلاقة بين المفردة 
ومفهوم الشيء وحتى الشيء نفسهء وبين المعنى 5655 ع1 أو مجموعة القيم 
المعنوية التي تحدد الموقع الذي تحتله كل وحدة لغوية داخل شبكة من 
الملاقات. 


1- لاحظ وجود التيارين 4 كتاب معدصلانا الذي نشر سنة 1951 تحت عنوان غ212 
وعنصعصء5 4ه وعامكمقم و4 كتاب لتتدعتدت .2 الذي عنوانه عندوةعددة5 12 والذي نشره 
سنة 1955: وخصص فيه الفصلين الثالث والرابع لتطور المعنى وأسبابهء والفصلين 
الخامس والسئادس للمقاريات البنيوية للمعنى. 


23 


ومع ذلك فإن القطيعة بين التيار التاريخي والتيار البنيوي الوظائفي لن 
تكون قطيعة تامة وإنما سيكون للمفردة معنى علائقي مرجعه النظام الذي 
تنتمي إليه؛ بالإضافة إلى كونها صيغة مستقلة دالة تمثل مفهوما. وسنشهد 
بذلك نشأة مقاربة سكونيّة للمعنى لن تدخل الضيم على المقاربة التاريخية 
التي ستظل موجودة 2# هذه الفترة. 

وستكون لنشأة هذا التيار البنيوي فتطوره عدّة تبعات تخص علم الدلالة 
الذي يهمنا 4 هذا القسم. 

1. فمفهوم المعجم عنن<1 غ21 أي مجموعة الوحدات المعجمية التي 
تكون نظاماء سيزيح مفهوم مفردات اللغة ععنهلداطهء0” ع1: باعتبارها 
قائمة من المفردات؛ ويحل محله بصفة نهائية. وسيستعمل مصطلح المعجمية 
#نعهامءة! 12 للإشارة إلى دراسة العلاقات بين المعاني المتواجدة 4 نفس 
الفترة» ليبقى مصطلح علم الدلالة عناو6صهد5:6 12 خاصا بدراسة تاريخ 
المفردات. 

2 وستكون اختلافات كثيرة داخل التيار البنيوي: ولعل أهمّها 
الانشقاق الذي حدث بين من سيرى 4 المعجم مجموعة من الأبنية أو قل 
الحقول المختلفة المستقلة» ومن سيؤمن بضرورة إخضاع المعجم إلى تنظيم 
بنيوي عام. 

أضف إلى ذلك أنّْهم اختلفوا حتى داخل كل من الخيارين السابقين بين 
من يؤمن بوجود أبنية معجمية مغلقة لا تحكمها إلا قواعد استعمالاتها 
المختلفة» ومن اعتبر أن الأبنية المعجمية مفتوحة لأنّها مرتبطة ارتباطا عضويا 
متينا لا سبيل إلى التغافل عنه بأبنية نفسيّة اجتماعيّة. 

3. نقطة اختلاف أخرى لا يمكننا ألا نشير إليهاء وهي تلك التي تتعلق 
بطريقة تشكيل الأبنية المعجمية. فلقد سعى بعضهم إلى ضبط علاقات دلالية 
بنيويّة مجرّدة تشترك فيها كل اللفات» بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه لا 
يمكن تحديد الأبنية وضبطها إلا انطلاقا من ملاحظة العلاقات الكائنة بين 


1- لاحظ أن ععدوونا2ت5 كان أول من استعمل مصطلح غذه5امءن1 بهذا المعنى (انظر 
"دروس ل اللسانيات العامة" ص188-187). 
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وحدات معجميّة 4# لغة معيّنة» ولذلك فلا بد من تحديد متن وضبط مجموعة 
من المقايبس الاختبارية واستقصاء عدد كبير من الشواهد. 


ولعلّ النظريتين اللتين هيمنتا على دراسة المعنى ل أوروبا ل هذه الفترة 
هما نظرية الحقول الدلالية وعداو صددصمة ومصقطء 165 ونظرية تحليل المعنى 
إلى سمات (علاعمعدومحتهء داه) عتاوتصذة ءورلدصة"*1. فأما النظرية الأولى 
فيفترض أصحابها أن مفردات اللغة تتكون من مجموعات فرعية من الأبنية 
أو من الحقول' باعتبار أن الحقل وحدة تصورية أو حيز مفهومي يسمح 
بتحديد العلاقات المعنوية الكائنة بين الوحدات المكونة له. وأمًا النظرية 
الثانية فيقترح أصحابها تنظيم المعجم انطلاقا من عدد محدود من العلاقات» 
أي انطلاقا من وحدات معنوية دنيا. هذه المكونات يقع تصنيفها باعتبارها 
وحدات لا تقبل التحليل ولا التجزئة» وياعتبارها سمات مميزة لتكوين حقل. 

على كل يمكننا أن نؤكد أن علم الدلالة البنيوي المعجمي هذا يظل 
بمختلف أشكاله وصيغه تواصلا للأصول والأسس التي وضعها ورسّخها 106 
عكناقكتاة5 وزلل82 د5عأقتدط0) من قبله. ذاك ما تميّزت به" النتيوية 4 أورويا عن 
امتح والاتجاه اللذين مرا البنيوية نه أسزيكا 

فقد قامت البنيوية الأمريكية التي هيمن عليها 15614ه810 منن 
الثلاثينات» كما أثر فيها الإتجاه السلوكي التوزيعي عددوةمكقطءط ع1 
ع]5للقصمه6نااتى5تل» على إبعاد كل وصف للمعنى من برئامجها وإقصائه. 
وبذلك أولت أولى الدّراسات التوليديّة التحويليّة - الأهميّة الأساسيّة للتركيب 
وأسندت إليه موقعا مركزيا بك النظام واعتبرته مكونا مستقلاء متخلية 
بذلك عن دراسة الدلالة والمعنى باعتبار أنّهما من مشمولات الفلسفة والمنطق 
والرياضيات وعلم الأجناس اللغوي عددوهكتدومنا عتعه1ه0ممعطغصة"!. 

وكقا أكقاى هذا الهم كنا "أن شير إلى أن ذزابنات هدم الفكره 
سيكون لبا أثران رئيسيان على دراسة المعنى والدلالة. فلقد ساهم التيار 
البنيوي من ناحية ِ حصر موضوع علم الدلالة ك دراسة المعجم ياعتباره 
1 - انظر (1924) معدم0.1 و(1934- 1931) مجع18.[. 
2- انظر ونصوقة .2 وكتابه دعنادتدومنا اعسدعدمه هذ مله 21 الذي نشره سنة 21951 


وكذلك وامصصط) «عددل8 4# كتابه دعغتدعنت5 عنعمر5 الذي نشره سنة 1957. 
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شبكة من العلاقات بين المعاني: كما ساهم 4 إقناع عدد كبير من 
3 فترة ظهور المناويل اللسانية 
3 وسنة 1965. فالمعنى الذي وقع إقصاؤه إلى حدُ هذا التاريخ من 
كلنا يذكر أن تشومسكي اعتبرسنة 1957 2 كتابه "الأبنية النحوية" 
أن مهمة النحو التوليدي الوحيدة تتمثل ل التعريف بالأبنية النحويّة للغة 
باعتبارها مجموعات محدودة من الجمل ذات التركيب السليم دعكدعطم 5عل 
وع6صده؟ معاط وعلدعة قصصوءع: الأمر الذي يؤكد أنْ الفرضية التى انطلق 
منها تعتبر أنّ النحو ليس إلا دراسة شكلانية لأشكال الجمل وتراكيبها , 
مستقلة كل الاستقلال عن المعنى. 
التركيب 6:<ةاهرة5 12 وحده لا يسمح بحل عدد كبير من المشاكل المطروحة 
وسيؤكد كل من :1000 و1222 منن سنة 1963 على ضرورة تلقيح المكون 
التركيبي القاعدي بإضافة مكون دلالي. ثم سيقوم 1212 ول105:0 سنة 
4 بتطوير مفهوم المكون الدلالي وتوسيعه» وذلك حتى يقنتع تشومسكي 
ويتبنى وجهة النظر الجديدة 4 كتابه 7م122 عتاعفنصزة 1ه ماععودة الذي 
يمثل صياغة جديدة للنظرية التوليدية التحويلية. 
إلا أن تراجع اللسانيات الشكلانية وأخذها المعنى بعين الاعتبار 
ستكون له تبعات خطيرة؛: يمكننا أن نذكر أهمها 4 النقاط التالية: 
1. سنتنتقل من علم دلالة معجمي مداره المفردات إلى علم دلالة مركز 
2 مستترك المعانى التصوريّة المتعلقة بالمفردات المجال للمعاني ذات الطايع 
العلائقي. 
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3. سيقع إقصاء الاهتمامات التاريخيّة ‏ دراسة الدّلالة نهائيًا لفائدة , 
الاهتمامات السكونية التي لا يعنيها إلا دراسة المعنى 4 فترة معيّنة 


- 


محددة. 


4. ستجد دراسة الدلالة, التي وقع الالتجاء إليها لسد ثفرات لا يمكن 
التغاضي عنها ك النظريات البنيوية» نفسها مضطرة إلى الاعتتاء بقضايا 
خاصة بها نذكر منها تحليل الدلالات الداخليّة للوحدات المعجمية» فتهتم 
بكل ما هو معجم ومعاجم من ناحية» كما نذكر منها دراسة العلاقات 
الكائنة بين الجمل والتي لا يمكن لدراسة التراكيب الاهتمام بها ولا 
الانتباه إلى خصوصياتهاء ومن ذلك ظواهر الترادف عند572089 12 والمشترك 
عندعتروممطصط”!1 واللبس 6تدونتطصمد'1. كل ذلك بفضل خلق مفهوم جديد هو 
مفهوم المقبولية ع]نلزط0معع21'8 الذي يختلف كل الاختلاف عن مفهوم 
سلامة التركيب غخللقة 2صصتحصودعع 12. 

5. ستتجه دراسة الدلالة» وهي التي اعتبرت مكونا ثانويًا داخل نظام 
لساني غاية أصحابه وضع نظام وقواعد منطقية رياضيّة» بدورها إلى 
الشكلنة وسيسعى عدد من أنصارها إلى إرساء نظام قواعدها الخاصة بها 
داخل التصور المنطقي الرياضي المؤسّس للدراسات البنيويّة التي اعتبرت 
المكون التركيبي مكونا مركزيًا. ومن هنا كانت نشأة علم (أو قل علوم) 
الدلالة الشكلانية دع لاعصده] وعداو اصفقصدة: دعم 1. 

6. وسيؤدي تبعا لكل ذلك البحث عن منوال مجرد للقدرة 12 
ععمءغ6مددهء على حساب وصف الإتجازات 56220202265 165 إلى بعث 
الحياة 4 نوع من الاهتمامات سعى 826ناهلائن) 0115626 بدون جدوى 2 
عصره إلى الدّفاع عنهاء ونعني بذلك الاهتمام بالآليات الذهنيّة التي 
سيتكفل العرفانيون بإحيائها وبمحاولة فرضها 2# مجال دراسة اللغة. 

لمهم أنّ المكوّن الدلالي سيكون على المستوى النظري مصدر فتنة 
ومواجهة ستنتهي بالقطيعة الكبرى بين النحو التوليدي وتوعأكصطمطن ومافا 
من ناحية» ودراسة الدلالة و14معلهآ 5عع601© من ناحية أخرى» وستتشأ عن 
تلك القطيعة الدّراسات الدّلالية الشكلانية والدراسات الدلالية القائمة على 
اعتبارات تداولية والدداطات الدلالية العرفانية. 
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3. وضع النحو العرهاني ي إطاره 
1. موقف العرفانيين من النظريات اللسانية السابقة 
إنّ النحو العرفاني نظرية دلاليّة شاملة وقفت منذ ظهورها ‏ وجه 
التصوّرات والإعتبارات والمسلّمات التي هيمنت على أغلب النظريات اللسانيّة 
الحديثة. وسنحاول فيما يلي استعراض أهمّ هذه الإعتبارات والمسلمات التي 
يرفضها النحو العرفاني. 
1. يرفض النحو العرفائني التصور الذي فصل بمقتضاه عدد من 
اللفويين بين مختلف المستويات التي تساهم 4# بناء المعنى وتشكيله. 
هذا التصون الذي جمل عند من اللفويين يفضلون” .بين مستوى بنية 
الكلمة ومستوى بنية الجملة ومستوى المعجم ومستوى الدلالة إلى غير 
ذلك من المستويات التي تساهم معا وغ الآن ذاته ‏ تشكيل المعنى: بل 
إنهم لم يكتفوا بذلك» وإئما اختاروا كذلك الفصل بين مختلف 
المستويات التي ذكرناها وبين المعارف التي بحوزة المتكلم والمخاطب 
سواء منها ما كان له علاقة بمعتقداته وثقافته أو بكلّ ما يعرفه عن 
العالم الخارجي الذي يعيش فيهء ففصلوا بذلك بين ما سمّوه 
"المعنى اللغوي" عندوةكتدومنا كدءة غ1 والمعنى غير اللغوي" قصعة ع1 
عنان كتداع صتلدسءه. ونحن نجد مثل هذا التصور شائعا 4 النحو التوليدي 
التحويلي مثلاء و4 مختلف النظزيات النحوية الجديدة التي حاول 
أصحابها نفادي بعض الأخطاء التي وقع فيها التوليديون أو تخلوا تماما 
عن بعض مبادئهم» مثل النحو السسياقي المعمّم' ##تمصصص هآ 
(025)2) عغ6هتادغمة) عدو قمع ةنم ر5 : والنحو المعجمي الو ظائفي” 12 


1- وهو نحو توليدي تخلى أصحابه عن العمليات التحويلية ولم يعترفوا بوجود أبنية عميقة» 
أي أنكروا وجود مستوى تركيبي عميق. ويمكننا أن نذكر من أهم ممثليه 4لممءع0 
الشذراضفى . 

2- وهو نحو يميز أصحابه بين مستوى التركيب ومستوى الوظائف ويعتبرون أن البنية 
الوظائكفية تهتم ببعض الجوانب الوظائفيّة والدلالية» ومن أبرز من يمثله الباحثان مقموعءظ 
ومحامف]ا. 
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عاأعصدمةعمه] علمعتجرع] ععتمصصةة) والتحو المقوا 8 عكتقسصة 0 م[ 
علا قمع 26 2. 

2 يعتبر النحو العرفاني أنْ للغات الطبيعيّة نظاما يختلف كل 
الإختلاف عن النظام الذي يميز اللغات الاصطناعية والذي يقوم على 
مجموعة من المبادئ والمقومات الرياضية المنطقية. 


3 يرفض النحو العرفاني كذلك المبادئ التي تعتبر أن دراسة 
معاني الوحدات والأبنية اللغويّة لا تكون إلا بريطها بالعالم الخارجي 
الذي يعيش فيه المتكلم والسامع؛ ويؤمن أنصاره بأنّ المعاني اللغوية 
ينبغي أن تدرس باعتبارها قائمة على مجموعة من العمليات الذهنية 
التصورية لا باعتبارها موافقة أو مخالفة لحقيقة أو لمجموعة من 
الحقائق القائمة 4 العالم الخارجي. 
فالنحو العرفانى يواجه عددا من المسلمات التى استبدت بالدراسات 

اللغوية مند عشرات السّنين. 1 

- إنّه يدافع عن ضرورة الجمع بين التركيب والدلالة وعدم 
الفصل بينهما كذ الدراسة اللغوية ب عصر اعتبر فيه أغلب اللغويين 
والإعلاميين أنْ التركيب مستوى شكلاني مستقلّ يمكن دراسته 
على حدة دون الاشتغال بالمعنى. 

- ويطمح إلى تقديم نظريّة موحّدة شاملة لمختلف جوانب البنية 
اللفوية ‏ وقت يدعو فيه أغلب الدّارسين إلى بناء نظريات مختصة 
5علدء1 12602565 065 لدراسة ميادين مستقلة» متنفصل يعضها عن 
البعض الآخر. 


1- اهتم أصحابه أساسا بوضع مجموعة من القواعد تسمح بائتلاف كل المقولات التي 
يمكن أن ترد متتابعة #4 مختلف السياقات لتكون مقولة مركبة: ويمثلهم خاصة 
ممصلعع:5 ونجه0آ1 وطعد8. 

2- لمزيد التفصيل يمكن العودة إلى الدراسة القيّمة التي نشرتها دار منامن) لممصعف 
بياريس للباحثة 16آءط86 عصعة سنة 1993 تحت عنوان: : 5ع«قامزة 5ع1[ء؟تامم 5عل 
كنج م2 نال ءدرلقمة غء ممقدء6 تمبخل وعكتمستصمج 
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- وأخيرا و وقت طغت فيه موضة الشكلنة وموضة الحاسوب 
والإعلامية التي يريد أصحابها صنع آلات تحاكي ذكاء الإنسان 
ومختلف قدراته الذهنيّة وخاصة منها قدرته على فهم العبارات والجمل 
المناسبة للمقام وللمقال وعلى إنتاجهاء يقترح النحو العرفاني التخلي 
وإن مؤقتا عن مثل هذه الطموحات الساذجة التي إن دلت على شيء 
فإئما تدلّ على أن أصحابها غير واعين بمدى تعقد الأبنية اللفوية ومدى 

تعقد أبنية الفكر البشري. 
يدعو أنصار النحو العرفاني إذن» وخاصّة "رونالد لانقاكر" إلى التخلي 
فو مكل هده الحتمويفا كت وإ :فسا ولةفوهنن تتشير القسيانا الأسسامتية )قير 
يعتمد على الذهن وعلى العمليات الذهنية العرفانية التي يقوم المتكلم 
بإنجازها لإنشاء جملة أو خطابء والعمليات التي يلجأ إليها السامع لتأويل 

ذلك الخطاب وفك ألغازه. 


لذلك فمشروع لانقاكر # نحوه العرفاني مشروع يعتبر بديلا للنظريات 
اللغوية السائدة على الأقل منن الخمسينات والتى أسندت المنزلة الأولى إلى 
التركيب وإلى الجوانب الشكلانية 2 اللغة ضاق جقات المعنى والدلالة. هذه 
النظريات: حتى 4# الحالات التي اعترف فيها أصحابها بأهمية المعنىء فإئها 
لم تخصّص للمعنى إلا منزلة ثانويّة وظل أصحابها يؤمنون بأنْ الدور المركزي 
إنما هو الدور الذي يقوم به التركيب. 

لكل ذلك: يمثل النحو العرفاني بهذا الاعتبار ثورة أو حركة تمرد ضد 
هذه النظريات التى أفقدت مادّة الدراسات اللفوية جزءا كبيرا من محتواها 
كما حدمت هانا هاما من الثراء الذي تتسم به ملكة اللغة وشوّهت عددا 
كبيرا من الظواهر الغوية التي وصفتها. 

2 النظريات الشكلانية والنظريات النحوية الجديدة 

2. تشترك النظريات الشكلانية دع لأعصعه: وعتمعط وع1 وما عرف 
بالنظريات النحوية الجديدة 5ع*غصره 20191165 165 4 مجموعة من 
الخصائصء نذكر من بينها الخصائص التالية: 
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أ. إن الغاية منها تقديم وصف بنيوي لمكونات الجمل: وذلك دون 
أيّ اعتبار للمعنى وهي تنطلق من فرضية تعنى أساسا بالشروط التي 
يجب لكل جملة أن توي بها' حتى يكون لبا صورة صوتية وتأويل 
دلالي. والنحو © مثل هذه النظريات يقوم عادّة على مناويل 5دعك 
وعاغلوط منطقية رياضية. 

ب. كل هذه النظريات تنطلق من فرضية أولية مؤسسة مفادها أن 
التركيب عكغامزة 12 مكون مركزي» ولذلك لا بد أن يكون النحو 
الذي تقترحه النظرية نحوا شكلانيًا يحتل فيه التركيب منزلة 
مركزية 2 النظام. 

ج. لا يعدو المكون الفونولوجي والمكون الدلالي © مثل هذه 
النظريات أن يكونا مكونين تأويليين» يترجم أولبما الوصف البنيوي 
إلى سلسلة من العلامات الصوتيّة بينما يُسند ثانيهما مضمونا أو معنى 
إلى ذلك الوصف البنيوي. 

وعندما خابت آمال أنصار هذه المبادئ والإعتبارات» وخاصة منها تلك 
التي علقوها بمركزيّة التركيبء وانتهت بهم إلى طريق مسدودة» اعترف 
بعضهم بأنّه لا مفرّ من الاهتمام بالمعنى؛ إلا أنهم اختاروا ‏ أغلب الأحوال 
وب احستها إدراج عضن الجواتب الدلالية من المكؤن التركيي وطتهوا 
نظرياتهم بأن أولوا مكانة خاصة للمعجم دون أن يعيدوا النظر © مبد! 
مركزية التركيب (انظر على سبيل المثال ما فعله أصحاب النحو المعجمي 
الوظائفي). 

2. أغلب العرفانيين كانوا من أنصار النحو التوليدي © الفترة 
الكائنة بين الستينات والستبعينات. إلا أنهم عندما انتبهوا إلى أنّ الأسس التي 
قامت عليها هذه النظرية لا يمكن أن تنتهي بهم إلا إلى طريق مسدودة 
انشقّوا وسعوا إلى إحياء المشاغل النفسيّة والمعرفيّة والاعتبارات الذهنيّة التي 
كانت موجودة ف الدّراسات اللغويّة قبل ظهور التيار البنيوي الذي همّش 
الاعتبارات العرفانيّة وأقصاها عن مجال البحث # قضايا اللغة. 

هؤلاء المنشقون سيتخلون عن مركزية التركيب وأولويته وسيعتبرون أن 
الصرف والتركيب والمعجم والدلالة ليست إلا مظاهر أو جوائب متصل 


31 


بعضها ببعض تخدم كلها نفس الغاية وتساهم ‏ صياغة المعنى وتشكيله 
وهي متلاحمة متآزرة لأنها تمثل مستويات يصعب ضبط الحدود الفاصلة 
بينها وتحديد مدى مساهمة كل منها ب تكوين المعنى. لقد تبيّن لبم أنها 
مستويات تكون مسترسلا تصتاتتصاممء صددء وهذا ما دعاهم إلى الدفاع عن 
وصف إجمالي للمعنى عنقتامط ه5امهءوعء0 عصناء والتخلي عن الوصف 
التفصيلي علاعةمعدوممهمء دمةمقءوء0 12[ الذي اعتمدته النظريات 
الستابقة, ذلك الوصف الذي يعتمد حزمة من السمات كانهعا ع0 42156211 هنا 
4 وصفه للمعنى اللفوي. فعندما ننظر مثلا 4 الوحدات المعجميّة و2 
الوحدات الصرفية والتركيبيّة نتبيّن بسرعة أثنا بإزاء وحدات لا تختلف 2 
غاامنها من نيت طنيفة كل ربنها .انها لكان رحد اك قم الح شمن 
الستلسلة المتكونة من عناصر متجانسة متواصلة» والرابطة بين قطبين 
متطرّفين: المعجم ب طرف والصرف والتركيب خذ الطرف الآخرء إلا أنّ 
الؤحدات المحميّة الصبركة أو الوحدات الصترطية والكرضيبيّة المحضة قليلة 
جَدَاء :وان غلب الوحدات: مضاكنة بين الطرفين: يدا عنهما بق الآن فيه 
ولذلٌ الترق الركيسى فين النوعين إثها' يحيكل: بق ذرجة «التحرين» أي أن 
مضمون الوحدات الصرقفية والتركيبية يبدو أكثر تجريدا من مضمون 
الوحدات المعجميّة والأمثلة التي تؤكد ذلك كثيرة 4 عديد اللغات. فعبارة 
معنط مثلا 4 الفرنسيّة لبا عدد لا يستهان به من الاستعمالات المختلفة. إن 
استعمالاتها الاسميّة تفيد معنى الملكيّة والممتلكات كما 2 العبارات هنا" 
"قصعفط 5ع عذه؟ة" ,"معذط ومعنى الارتياح والرّضى 2 تلك عن هثم واءن" 
"معنط2. كما تشير إلى قيمة أخلاقية 4 استعمالبا اسما كما 2 قولك 
"معلط ع1 ععنك": أو صفة 4 جملة من نوع (معلط عم صتاءوء0). أمًا بك 
استعمالاتها غير المعجميّة فإئها تعبّر عن معنى الدرجة # جملة مثل «هاط 2 1ز" 
"6عصمد وتفيد التوكيد 2# قولك "ععتمقءة دهة معاط 56ع”)". وكذلك 
معنى الفعل "!1ه" © الفرنسيّة» الذي يفيد التنقل ‏ المكان عند استعماله 
باعتباره وحدة معجمية 4 مثل قولك عدم 5ذه عصنا دءع5عتده» ع1 ععند مند؟ ع[" 
"عمفعصعة» بينما يفيد التنقل عبر الزمان عندما يستعمل باعتياره وحدة غير 
معجمية للتعبير عن المستقبل 4 جملة عفك قصفك وعتعدامء وع1 معن كند؟ ع[" 


"5ل اقتمة. 
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كذلك نلاحظ ذا اللفة العربيّة تردّد النحاة أنفسهم عند معالجتهم 
لبعض وحدات اللغة التي تتأرجح بين عدّة أقسام من أقسام الكلام. فالوحدة 
"ما" قد تكون حرف نفي 4# (ما أنا بقارئ): وحرفا مصدريًا 4 (امنوا كما 
آمن الثاس) وك (سأفعل الخير ما دمت حيّا)ء واسما موصولا 4 (له ما ب 
النتموات وننا دق الأرضى)+.واداة:شرط واذاة تفنب واداة الستهام 'ف غيزما 
ذكرنا من الاإستعمالات. 

هما العمل إذن إن نحن تمسكنا بالتمييز المتصلب الذي فرضته علينا 
النظريات النحوية واللسانيّة التقليديّةة هل أنّ عبارة"مع1ط" #9 الفرنسيّة أو 
"ما" يك العربيّة وحدة معجميّة أم وحدة غير معجميّة؟ هل أنّ الفعل "معللة" ' 
قفل أثاء أم,فمل مساعة يعد الشعبلة 

أضف إلى ذلك أنثْنا نلاحظ 4# العربيّة أن الجدول التصريفي يؤدي 2 
عدد لا يستهان به من الحالات إلى تغيير المعنى المعجمي للفعل. فالفعل "أحب” 
ل الماضي يدل على حدث نقطي محدود 4# الزمان» 4 حين أن نفس الفعل 
يدلّ # المضارع على حالة متواصلة”. كذلك الفعل "علم' الماضي يترجم إلى 
الفرنسية بعبارة "علاءانامه عهدا عغامءءمم2", بينما يقابل المضارع "يعلم” 
الفعل هذه527: وكذلك "حكم' الماضي يقابل عبارة هنا يععدمدمءم" 
"أعنلعع” الفرنسيّة» 4 حين أنْ مضارعه 'يحكم' يترجم عادة بالفعل 
"تعصمع؟تامع". وبالتالي فإنّ عددا من الأفعال يكون معناها رهين الزمن 
والمظهر 6ع6م1'25 6ه و5مدمع: ع1 اللذين ينظمان مضمونها المعجمى ويؤثران 
نتيجة لذلك 4 معناها. ١‏ 

كل هذه الأمثلة قدمناها لنبين أنه لا يمكن 3 الحقيقة الفصل بين 
الضترق والسجم ولاايين التركيب والدلالة. 


1- وقل نفس الشيء بالنسبة إلى الأفعال العربيّة التي من نوع "أخذ" وتجعل' وأكان"؛ وغيرها 
2- "أحب” الماضى يقابله ‏ لغة كالفرنسيّة عل #دمعدامصه ععطمم: بينما "يحب المضارع 
يقابله بعصنه. 2 
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2, لن تكون المقاربات العرفانية تواصلا للنحو النونيدي كما كان 
علم الدّلالة التوليدي على الأقلّ # بداياته» وإنما ستمثل قطيعة نوعيّة ب 
دراسة اللفات الطبيعيّة. وستمثل رؤية جديدة للأشياء. 

أ. فالقضية المطروحة على الدارسين ثم تعد مركزة على تصورنا للنحو 
وللتطرل: النجوية وإتها ممعت تعلق بتضر د للفطليات: الذهنية الى ولت 
الأبنية والتراكيب النحوية. ذلك أنّ العمليات الذهنية 4# رأي العرفانيين 
عمليات منتظمة مطردة و5تعنتلدعة: كلاووعع20م 5ع0. وبيذلك فقدت القواعد 
بأنواعها وأشكالبا المختلفة منزلتها وقيمتها وأصبح الأساس كائنا ‏ 
التمييز بين جهاز من العمليات 6تازوهم5تك صنا يعتمد لمعالجة العناصر 
والوحدات (أو قل التصوّرات)ء أي مجموعة العمليات الذهنيّة العرفانية 
المنتظمة2» ومجموعة العناصر والوحدات التى تعالجها وما يوافقها من أبنية 
وتراكيب. ' 

ب. ثم إنْ إعادة الاعتبار مع العرفانيين للدلالة ولمختلف المعاني التداولية 
ووضعها 4# منزلة رئيسيّة أدّى إلى النظر إلى النحو لا باعتباره جهازا يسمح 
بصياغة مجموعة العبارات ذات التركيب المستقيم «معألط دعلتتصعم؛ وعل 
وع6صءم6 يك لغة من اللفات» وإنّما أصبح الدارسون ينظرون إلى النحو 2 
معناه العام باعتباره قائمة من الصيغ والتراكيب المصطلح عليهاء باعتباره 
نظاما يسمح بتشكيل أبنية اصطلاحية متواضع عليها تسمح بتصنيف المعاني 
وإدراجها ضمن مقولات و5ععتةعتصد عل مصمةعتصعقصمء عل عنازوممكتك هلا 
دمنادء6تمونه 12 عل ممعدمتموؤئي عل وعااعهدمممعحدهء. ويذلك أصبح 
النحو عبارة عن تحليل (أو دراسة) للعلاقات القائمة بين مجموعة من الأصوات 
المتعاقبة والدّلالات المسندة إليها. 

ج. أضف إلى ذلك أنّ موضوع الدّراسة اللسانية والفغاية منهما قد تغيرا. 
فلو ألقينا نظرة ولو سريعة إلى ما جاء 4 نظرية عدع 110212 لغدط 11 النحوية 
(النحو المفهومي) للنظر ‏ الفاية التي أرادها لنحوه للاحظنا أنه أراد أساسا 
ضبط العلاقات القائمة بين عبارات اللغة الطبيعية من ناحية» والذوات 
والأحداث الموجودة خارج اللغفة» أي الموجودة 2 العالم الموضوعي من ناحية 
أخرى. ولذلك كان الفضاء التأويلي عنده لا يتكون إلا من ثلاث مجموعات: 
مجموعة من الذوات وعلاعد ل كتمذ وعغمقمع'ل عاطصعدمء عتاء ومجموعة من 
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القيم القائمة على الصدق والكذب 5قغت؟ عل دعتعلة؟ عل عاطمسعقصء من 
(تدحدظ /ند؟)» ومجموعة من الأزواج السياقية المتكونة من مجموعة الأزمنة 
وصدمعء دعل عاطادءومء'1 ومجموعة العوالم الممكنة 5علصمط فعل عاأطصعء فصع !1 
دع[ ط1أةة0م. 

أمّا مع النحو العرفاني فسيقع التخلي عن كل ذلك؛ أي عن الفكرة 
التي مفادها أنْ المعنى يتمثل 2# العلاقات الكائنة بين العبارات اللفوية والعالم 
الخارجي» وستحظى بالاهتمام الطريقة التي يلجأ إليها المتكلم والمخاطب 
لتشكيل المعنى أو لإعادة تشكيله. أي أن الأولوية ستصبح للعمليات الذهنيّة 
التي تنظم المعنى وتصوغه. وهكذا فَإئّه لم يعد تصور دراسة اللفة ممكنا إلا 
نطاق رؤية قائمة على تشكيل المعنى. وذاك ما أدّى بالنحو العرفاني إلى 
الإعتراض على فرضيّة الاستقلال المزدوجة التي أستست النحو التوليدي كما 
أسئست مختلف النظريات النحوية الجديدة التي ظهرت 4 الثمانينات خاصة 
والتي حاول أصحابها اجتناب بعض التعسّف الذي وقع فيه التوليديون» دون 
التخلي تماما عن المسلمات الرئيسية التي أقاموا عليها تصورهم للدراسة 
اللغوية. 

ونعني بفرضيّة الاستقلال المزدوجة فرضيّة استقلال اللغة واستقلال 
تحليلها عن تحليل القدرات العرفانية الأخرى من ناحية» وفرضيّة استقلال 
المكوّن التركيبي عن باقي المكوّنات الذي ترتّب عنه القول بمكانة 
التركيب ©232هر: 13 المركزية 4# دراسة اللفة. 

3. منزلة الدلالة والتركيب 2 النظرية اللسانية 

- إنّ العلاقة بين تركيب عبارة ما' أو بنية عبارة ما ومعناها تُعَدَ 
أساسيّة بالنسبة إلى كل نظريّة لفويّة. ولقد اختار النحو العرفاني أن يعبّر عن 
هذه العلاقة بطريقة مباشرة» أي دون المرور مثلا ببنية منطقية تكون ترجمة 
للعبارة اللغوية كما فعل عدعغده21 لعدطعن8 4 نظريته النحوية 18 
علاعمدهتفمعئمة ععنمصهصوعج. وثعلٌ أحد الأهداف الرئيسية للنحو العرفاتي 


1 
1- مصطلح "عبارة" يطلق على كل وحدة لفوية مهما كان حجمها ؛ أي سواء كانت هذه 
الوحدة مفردة أم جملة: وهو الاستعمال المتعارف عليه عتد عدد من العرفائيين. 
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يتمثل 4 إدراك الوظيفة الرّمزية التي للغة؛ أي التجاء المتكلم إلى سلاسل أو 
متتاليات صوتية و5عناونتدصمطم وعمتقطء 5ع0 تستعمل رموزا للتصورات 5ء1 
3095 أطووولذلك لا توجد 4# النحو العرفاني إلا ثلاث أنواع من 
الوحدات: الوحدات الفونولوجية2 والوحدات الدلالية والوحدات الرمزية. 
والوحدة الرّمزية هي الجمع بين وحدة دلالية معنوية ووحدة فونولوجية. وكل 
ةا امكل هيد سرع : وك تركب تحرى) لدتسي وذ القن 
يكون عادة معنى مجردا. أكثر تجريدا من معنى الوحدة المعجمية. 

- مبدا آخر من مبادئ النحو العرفاني يتمثل © اعتبار أنّ المعتى 
والتصور عبارتان مترادفتان. فالمعنى لا يعدو أن يكون إلا تصورا معيناء 
ومعنى عبارة ما إِنّما هو ذاك البناء أو التشكيل الخاص الذي تفرضه العبارة 
علق مظهة ضور جويذلات يكبا التجليل اذلالي لعبارةها 2 إبراز الطريقة 
الخاصّة التي وقع اعتمادها © تلك العبارة لتشكيل المشهد وبنائه بطريقة 
معينة محخصوصةه. 

- أما الطبيعة الرمزية لبذه النظرية فَإِنْ لبا تبعات خطيرة على العلاقة 
بين المعنى والصيغة وعلى الوسائل والأدوات المستعملة للريط بينهما. فالبنية 
الصرفية أو التركيب النحوي لعبارة ما إِنْما يحدّده ويبرره تشكيلها الدلالي: 
ولذلك لا يمكن بحال من الأحوال أن نفصل بين صيغة العبارة وتنظيمها 
الدلالي. ولا بد من أن نشير/# هذا الصدد إلى أنْ هذا التصور للدلالة لا يعني 
إنكار شرعية وجود أبحاث ودراسات تعتني بالتركيب وبالبنية» وإنما كل 
ما بذ الأمر هو أنّ العرفانيين يرفضون الفكرة القائلة بأنّ التركيب ليس له 
ما ييرّزه مغتويًا :وترون أن كل صبيفة او ينا مهما كان المشترى الذئ 
يوجد فيه إنْما تبرره وتفرضه اعتبارات دلالية» مع العلم أنْ الاعتبارات 
التداولية 5عداوغ هدودعم كدمةقد6ل1كدم 15 بالنسبة إليهم ليست إلا جزءا 
من الاعتبارات الدلالية. 

- مبدا ثالث من مبادئ النحو العرفاني يتمثل 2 إعادة الاعتبار لما سمّي 
بالبنية السطحية. فالبنية السطحية لعبارة لغوية ما تعكس تتظيما ذهنيًا 
عرفانيا خاصاء واختلاف الصيغ والتراكيب وتنوّعها يمكسان الفوارق 
القائمة بينهاء ويمثلان تجليا للاختلافات التصوّرية التي تميّز بينها. وهمكذا 
ل بمكن. تعد الكل أو الضوكة' ان لتصور يمعرل عن .درايكة: المفنى 
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وتحليله؛ لأنّ الصيغة أو الشكل إنما هو اصطلاح لغوي يعكس بناء ذهنيا 
للمشهد الذي تستعمل الصيغة للإشارة إليه. فالجملة أو العبارة المنطوقة أو 
المكتوبة بمكوناتها وبالعلاقات التي تربط بين تلك المكونات هي المعتمدة 
ل دراسة المعنى وتحليله 4# النحو العرفاني» ولا موجب لتأول وجود بنية 
عميقة أو خفيّة غير ظاهرة 4 مستوى السّطح لاعتمادها ل ضبط ملامح 
المعنى. 

كل تلك المبادئ جعلت الغاية الأساسيّة من اللسانيات منحصرة 2 
التحليل المنتظم لأنواع المشاهد المختلفة التي يختار المتكلم صيغا وأبنية 
مختلفة للتعبير عنهاء وذلك لإبيراز خصوصيّة كل نوع وبيان أن كل بنية 
لغويّة تكس تنظيما ذهنيًا معيّنا للمضمون. فدراسة المعنى هي الغاية الأولى 
والأخيرة للسائيات 4 نظر العرفانيين. ولا يفوتنا أن نؤوكد أنّ دراسة المعنى 
تتضمّن دراسة الصيغ والأبنية والتراكيب لأنه. كما تقول ملعنطدء77: ما 
دمنا نعرّف الدلالة بأئها دراسة للمعنى من خلال العبارات الاصطلاحية التي 
تواضع عليها متكلمو لغة طبيعيّة ما؛ فإِنّ علم التركيب لا يمكن تصوره إلا 
باعتباره جزءا من علم الدلالة. ونحو 'لانقاكر؟" العرفاني الذي نقدذمه ع هذا 
الكتاب عني أساسا بمعاني الأبنية اللفويّة» التي تختلف عن المعاني المعجمية 
دون أن تكون منفصلة عنها. إنه يعني بالطبيعة الاصطلاحية لمجموعة المظاهر 
التي تشكل بنيتنا الذهنية» باعتبار أن البناء والتنظيم ع اللغة ليسا إلا 
تطبيقا لقدرات وعمليات ذهنيّة أعم يستعملها الإنسان # مختلف الأنشطة 
التي يقوم بهاء وما اللغة إلا نشاط من تلك الأنشطة. 
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العرفانية وأصواها 


1. بعض المفاهيم الأساسيّة 

سنحاول 4# هذا القسم أن نقدم أهم المفاهيم التي يقوم عليها النحو 
العرفاني وسنعرض بالترتيب القدرات العرقانية العامة واستعمالاتها 2 اللغة 
فالمجالات العرظفانية والفضاءات الذهنية؛ ثم المضامين المعجمية وطرق 
تشكيلها. ثم نختم هذا القسم بالتعرّض إلى العلاقة بين المعنى والتركيب. 

1. القدرات الذهنية العامة 

إن معالجة الوحدات اللغويّة وإنشاءها يقع إنجازهما بفضل عدد من 
القدرات الذهنيّة العامّة التى لا تخص نشاط الإنسان اللفوى فحسب وإئما 
تهم مختلف الأنشطة التي يقوم بها 4 كل ميادين المعرفة وحتى /24 حياته 
اليومية. من بين هذه القدرات يمكننا أن نذكر قدرة الإنسان على إنشاء 
تصوّرات منظمة وتشكيلهاء وقدرته على تصور مستويات متعددة متنوعة 
تختلف لش ما بينها من حيث درجة التجريد للتعبير عن الحالات والوضعيات 
بمختلف أنواعها. ويمكننا كذلتك أن نذكر قدرته على التأليف بين أبنية 
بسيطة وإقامة علاقات بينها لتكوين أبنية مركبة أكثر تعقيدا:» وكذلك 

2. المجالات العرفانية 


إن استعراض أهمُ الخاصيات الدلالية لعبارة لغوية ما يكون بريطها 
بمجموعة من الأبنية المعرفية التي نطلق عليها # النحو العرفاني مصطلح 
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"مجال عرد فاني” أو "مجال تصوري”" عمنددهمك عن جده عتتموم عمتقحصمل من 
اعنذمءعدم». فالوحدة المعنوية "كتاب" مثلا تحيل على المجال العرفاني 
الخاص بالأشياء الماديّة الملموسة 5عداوأوترتطم ءزطه 5ع1 باعتبار أن الكتاب 
شيء مادي له حجم وشكل ووزن وما إلى ذلك من الخاصيات» وعلى مجال 
الطباعة؛ ومجال اللغاتء ومجال كل ما هو مكتوب: ومجال التعليم» 
ومجال المبادلات التجارية باعتبار أن الكتاب بضاعة لبا ثمن وتباع وتشتري» 
إلى غير ذلك من المجالات الممكنة. 

بعض هذه المجالات بسيط أوّلي» إلا أن أغلب العبارات اللغوية تحيل على 
مجالات مركبة معقدة. المهم أن كل نظام معرك وكل تصور يمكنه أن 
يمثل مجالا لتحديد الخصائص المعنوية لعبارة لغوية ما. وتكون المجالات 
المختلفة والمعنية 4 معنى العبارة ما يسمى بالحقل الدلالى عك مصفط 16 
4466م لتلك العارة .ؤقن تعمل يعض المناويل» :الى تكن زا ين 
تصوّرنا الاصطلاحي لبعض المفاهيم: باعتبارها مجالات عرفانية تسمح 
يتعديد: بعشن. متصبائض. عبارة ما فسنوان الرمان :مكلا ديقم استتحضاره 
وتنشيطه كلما استعمل المتكلم عبارة "يوم الجمعة' مثلا. 

3. الفضاءات الذهنية 

قد يقع كذلك تحديد الخصائص ال معنوية لعبارة لغوية ما بالرجوع إلى 
فضاء ذهني' معيّن. والفضاء الذهني عبارة عن وضعية 51012605 عهتا معقدة 
إلى حد ما تشتمل على مجموعة من العناصر وعلى علاقات معينة بين تلك 
العناصر. من بين هذه الفضاءات الذهنيّة» يمكننا نذكر المعتقدات 
والحالات الشعورية ورغبات المتكلم وتصوره للواقع. كما يمكننا أن نشير 
إلى بعض الفضاءات التي يمكنها أن تكون بديلة لفضاء الواقع مثل الوضعية 
التي تعرضها علينا رواية أو مسرحية أو شريط سينمائي ما. 

هدر التحتاراك الذهدرة الختلقة تبث متفصلة عن :نضها البعضن بل 
كثيرا ما يكون بعضها متفرعا عن بعض. ففضاء النص المكتوب الذي 
أثرناه منن قليل وفضاء النص المنطوق متفرعان عن فضاء النص. 


1- انظر بالخصوص كتاب معتصدوءديهة! 011165 الذي عنوانة عتتتقأامعمر وعع2مق وعل. 


00 


ولحجن لسائل أن يتساءل عن الفائدة من إثارة مفهوم الفضاءات الذهنية 
وعن مدى الحاجة إليه 4 دراسة معاني العبارات اللغوية. 

للإجابة عن مثل هذه التساؤلات» يمكننا أن نشير مثلا إلى أن وجود 
وحدة ما 4 فضاءات مختلفة قد يسمح بتفسير بعض الظواهر اللغوية وبعض 
الاختلافات الدلالية البامّة. فالفرق بين الدلالتين اللتين أشرنا إليهما يمكن 
إرجاعه إلى وجود الوحدة المعنوية ب فضاء واحد أو وجودها © الآن نفسه 2 
فضاءين مختلفين. فعندما يتلفظ المتكلم بجملة "أبحث عن راقصة"؛ فَإمًا أن 
تكون هناك راقصة بعينها حاضرة 4 ذهنه يبحث عنهاء وإما أن يكون 
بصدد البحث عن أي امرأة تتوفر فيها الخاصيات التي تجعلها تنتمي إلى 
مجموعة الراقصات. أي أنّ الفعل "أبحث" يحيلنا 4 هذه الحالة الأخيرة مثلا 
على فضاء ذاتي للمتكلم؛ على فضاء يختلف عن الفضاء الواقعي الذي 
يتحدّث فيه المتكلم: وذلك يعني أنه يبحث عن أي كائن تتوفر فيه تلك 
الصفة. أمّا إذا كانت الراقصة المعنية موجودة 4# الوقت نفسه 2# الفضاء 
الواقمي و الفضاء الذاتي للمتكلم» فهذا يعني أنَ المتكلم يبحث عن 
راقصة بعينها لا عن أي راقصة كانت: وِثك هذه الحالة الأخيرة تكون هناك 
علاقة ععءمدلددموءىههء عهنا بين الرّاقصتين الموجودتين 2# الفضاءين 
المذكورين: فضاء المتكلم الذهني والفضاء الواقعي الذي يمثل إطار حدث 
الخطاب. هذا الفرق بين التأويلين الملمكنين للمركب الاسمي النكرة هو ما 
تعارف عليه اللسانيّون بالمقابلة المشهورة بين (262608مععامة ناه) ععتدءع! 12 
عناوتصفمقع وعداوقك6م؟ عقتمعع1 12[ أي اعتبار المركب الاسمي (راقصة) دالا 
على الجنس أو على فرد بعينه. 

ولا بد من أن نلاحظ 2 هذا السياق أنّ الدّلالة على الانتماء إلى فضاء 
ذهنى ذاتى ليست خاصة بالنكرات وأنّ المركب الاسمي المعرفة» شأنه 2 
ذلك شأن المركب الإسمي النكرة؛ يمكنه أن يفيد "مجرّد حصول الصّفة 
على وجه الإفتراض" على حدّ تعبير عبد القاهر الجرجاني 2# كتابه "دلائل 
الإعجاز" إذ يقول: 

"فهذا ونحوه على أنّك قدرت إنسانا هذه صفته وهذا شأنه وأحلت 
السّامع على من يتعيّن 4 الوهم دون أن يكون قد عرف رجلا بهذه الصفة. 
ومن لطيف هذا الباب قوله: وإِنَّي لمشتاق إلى ظل صاحب يروق ويصفو إن 
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كدرت عليه قد قدر كما ترى ما لم يعلمه موجودا ولذلك قال المأمون: خذ 
مني الخلافة وأعطني هذا الصاحب. فهذا التعريف الذي تراه ل الصاحب لا 
يعرض شك 4 أنه موهوم."' 

كذلك يمكننا أن نبين أهمية الفضاءات الذهنيّة 2 نظام الفعل العربي 
وخاصّة # الفرق بين مختلف جداوله التصريفيّة. فالماضي والمضارع المرفوع 
مثلا يضعان الحدث الذي يعبر عنه المركب الإسنادي 2# فضاء الواقع» بينما 
يشيؤ الضارع التصوب إلى الحدت باعتبازه'متميا إن قضاء أفس من نوع 
خاصء مثل فضاء الرغبات وغيره من الفضاءات الذاتيّة. أي أنّ الماضي واجب 
والمضارع المرفوع ممكن إلا أنهما موجودان ل فضاء الواقع» ب حين أنّ 
المضارع التعبوية كائن يذ امسا الإمكان. ول ككرتا تنس لشي به 
التمييز بين الجهتين اللتين يعبر عنهما النحو الفرنسي بمصطلحي ندع نكما 
وفاعدهزاناة ع1. فالأوّل يعبّر عن الحدث باعتباره كائنا 2 الواقع الموضوعي, 
بيتكا يمبرعيه الخاتج باعكباره كإئنا :كا مضاء داكن غير موشومى. 1 


4. تنظيم المضامين الدلالية 

رأينا 4 ما تقدم أن المجالات الذهنيّة التي يستدعيها معنى عبارة ما 
ضروريّة لبيان خصائص معنى تلك العبارة» إلا أنها غير كافية لأنها لا تهم 
إلا المضمون الإعلامي أعصدمغقصططمكمة جتمععمم غ1. والنحو العرفاني يتبنّى 
وجهة نظر ذاتيّة أو قل رؤية ذاتيّة للمعنى؛ رؤية تعتبر أنّ دلالة عبارة ما 
ويعتمدها 4 تنظيم ذلك المضمون وتمثيله» أي أن معنى العبارة يشمل 2 الآن 
ذاته كل المعارف والمعلومات التي يستدعيها مضمونهاء وكذلك الصياغة 
الخاصة التي يفرضها المتكلم على ذلك المضمون. وهنا يتجلى البعد البام 
الذدى تكتسيه عملية الصياغة والتنظيم والذي يتمثل 4 القدرات التي بحوزة 
الإنسان والتى يمكنه بفضلها إبراز جائب واحد من جوائنب القاعدة الدلالية 
أو وجه واحد يمثل قيمة العبارة ومعناها. ولا بد من الإشارة هنا إلى أنّ القاعدة 
الدلالية ©5ه2ط 14 تتكون بالطبع من عدة مجالات عرفانية وثيقة الصلة 
بالعبارة» وأنّ هذه المجالات وإن أمكن استحضارها وتنشيطها كلما 


1- انظر "دلائل الإعجاز 4# علم المعاني' لعبد القادر الجرجاني؛» ص142. 
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استعملت تلك العبارة» فإئه لا يقع استحضارها جميعا ولا استدعاؤها .2 
نفس الوقت. ويسمّى الجانب الذي يؤدّي التنظيم الخاصء الذي اختاره 
الملتكلم» إلى إبرازه وجعله متميّزا على حساب الجوانب الأخرى الوجه © 
هم وهو موضع جزئي موجود داخل القاعدة الدلالية يفيد معنى العبارة. 
وبروز الوجه ليس خاصية ذاتيّة من خصائص القاعدة الدلالية» وليس خاصية 
من خصائص البنية الداخلية لبا عنمعءععطمذ 286:6م0م عصداء ولذلك يمكن 
لمجموعة من العبارات أن تكون لبا نفس القاعدة الدلالية» أي نفس المجالات 
الضروريّة لتخصيص معنى كل منهما» وأن تتمايز 2 ما بينها بطبيعة 1 
أي باختلاف الموضع أو الحيز الجزئي الذي تعينه كل منها. فمثلا تشترل 
العبارات الإطار عغ)هضةز[ 12 والشعاع مم27 ع1 والحلقة المركزية اعلزمط 16 2 
نفس القاعدة الدلالية التي هي العجلة عناه+ 18 إلا أن كلا منها تبرز وجها 
متميّزا من وجوه تلك القاعدة المشتركة. 

بالإضافة إلى مستوى المعجم؛ يلجأ العرفانيون إلى مفهوم الوجه ب دراسة 
بنية الوحدات المعنوية الدنيا و تحليل العلاقة التي تمثل أساس كل تركيب 
وكل جملة ف اللغة. فهم يستخدمونه 2 التمييز بين عديد المقولات الصركيا 
النحويّة فالعبارات "مجموعة" و'جمّع' وأيجمع' و" جامع' و" مجموع وا مع 
و'معا" تشترك 4# نفس المضمون الدلالي» وكل ما يميز بينها إنما يكمن 2 
الطريقة التي وقع توخيها # تنظيم كل منهاء تلك الطريقة التي تجعل كل 
عبارة تعيّن وجها خاصا من وجوه القاعدة المشتركة وتبرزه بطريقة خاصة. 

ويسمح كذلك مفهوم الوجه بالتمييز بين مكوّنات المركبات النحوية 
من حيث منزلة كل منها 4 العلاقة الموسسة للتركيب. فمن بين الذوات 
المشاركة # علاقة ما هناك طرفان بارزان أكثر من غيرهما. الأول وهو 
الوحد: الأكثر بروزا وتمثل الوجه البارز ب العلاقة م60داءغ 12 عل ععدهجة 212 
وكثيرا ما يقوم الفاعل بهذا الدور بذ الجملة الفعلية» والمبتدأ 4 الجملة 
الاسميّة. أمّا الطرف الثاني الذي يشارك هو الآخر بطريقة مباشرة 2 العلاقة 
فهو أقلٌّ بروزا. هفي عبارة "كتاب محمد" مثلاء تكون العبارة 'كتاب' 
الطرف الأول 2 العلاقة وهو أكثر بروزا من عبارة "محمد" لأنه رأس 
المركب ولأن العبارة المركبة ككل تعين الكتاب لا محمداء ويمثل هذا 
الأخير الطرف الثاني من طرك العلاقة. 
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أمّا عبارة "علي مهندس" فتكون العلاقة فيها علاقة تماثل يعبّر عنها 
التركيب المؤسّس للجملة الإسميّة ‏ العربيّة» ويمثل ' علي " الطرفكالأكثر 
بروزا من بين طرك العلاقة» إذ تنتظم كل عناصر الجملة حوله وانطلاقا 
منه. أمّا "مهندس' فتمثل الطرف الثاني الذي يدل على المهنة التي أسندت إلى 
الطرف الرئيسي باعتبارها سمة من سماته. ولا يمكن الحديث عن درجة 
بروز كل طرف من أطراف العلاقة أو إثارتها إلا داخل الجملةء أمّا 2 
مستوى الجملة ككل فأعلى درجات البروز إنما هي تلك التي تتمتع بها 
العلاقة الاسناديّة القائمة بين المبتد! وخبره. وقل نفس الشيء بالنسبة إلى 
مركب مثل ' أكل محمد تفاحة". فالعلاقة الإسنادية التي يعبّر عنها الفعل " 
أكل" هي البارزة 4 مستوى الجملة ككلء ولا يمكن الحديث عن بروز 
الأطراف المشاركة # العلاقة إلا داخل العلاقة ذاتهاء أي 4 مستوى آخر 
أدنى. ثم إن بروز هذه العلاقة التي يمثلها فعل ' أكل" ينزل درجة وينتقل هو 
بدوره إلى مستوى ثانوي أدنى بالنسبة إلى الفعل الرّئيسي " علم' 2# جملة " 
علمت أن محمدا أكل تفاحة" مثلا. فالبروز إذن أمر نسبي يظل رهين مستوى 
التركبية الذى تحن بصده التظر فيه ودراستة. 1 


2 الدراسة اللغوية بين التركيب والمعنى 

1. تعريف اللغة وتحديد مهمة علم النحو 

لا بِدّ إذن اللفوية أن تأخن بعين الإعتبار وأن تضع على قدم المساواة 
للدّراسة المضامين الدلالية والطريقة المعتمدة 4 صياغتها 4 الآن نفسه لأنْ 
هذين الجانبين يتفاعلان على الدوام ويؤثر كل منهما 4 الآخر !4 تشكيل 
المعنى وإنتاجه. ولذلك فاللغة عند العرفانيين عبارة عن مسترسل من الوحدات 
الرمزية 5عتدوتاهطاصرة 65:تمبخل ممستصقغصم هصنا. والنحو عبارة عن قائمة 
منظمة من الوحدات اللفوية الاصطلاحية التي وقع التواضع عليها والتي تمثل 
المعرفة الحاصلة لدى متكلم ما عن اصطلاح لفوي قائم متفق عليه. ويكون 
البناء التحوي تبعا لذلك نظما وضما لأبنية رمزية» ضما يحدّد الطريقة التي 
يقع حسبها إدماج عبارتين مكونتين أو أكثر لتكوين وحدة مركبة أكبر. 
وتظل إمكاني اندماج وحدة ما أو عبارة ما مع عبارة أخرى 2# تركيب من 
التراكيب متوقفة على البنية الدلالية للعبارتين المترشحتين للاندماج» لأن 
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تلك البنية هي التي تحكّم وتبرر إمكانية الوندماج أو استحالته. ففعل "وضع" 
النحاة درجوا 4 أغلب اللفات على اعتبار المفعول فيه مفعولا اختيارياً ضدا 


أعصدم جره غمعحدة[ ممم . 


كل وحدات اللغة إذن وحدات رمزيةء ونعني بوحدات اللغفة كل 
الوحدات التي أدرجها اللغويون ضمن المعجم أو الصرف أو التركيب. وكل 
منها تجمع بين قطبين: قطب فونولوجي وقطب دلالي. هذه الوحدات بأنواعها 
تمثل مسترسلا لا يمكن إقامة حدود واضحة بين العناصر المكونة له ولا 
اعتبار مجموعة منها مكونا منفصلا عن باقي المكونات. بعبارة أخرىء لا 
يمكن اعتبار التركيب والصيغة والمعجم والدلالة مستويات مختلفة متفاصلة 
عند التحليل اللفوي» لأنْ صيغة العبارة وسلوكها اللفوي 2 التركيب إنما 
يحدّدهما مضمونها الدلالي والبناء التصوري الذي اتخذه ذلك المضمون. 
لذلك لا يمكن الفصل بين الصيغة والتركيب من ناحية والمضمون من ناحية 
أخرى. فكل بنية نحوية تحمل بنية دلالية معيتة» بل إِنْ دلالتها على معنى هي 
المبرّر الوحيد لوجودها كبنية « ع6 مددته: 524 » على حد تعبير وعاعلطاعة 171 
(1988). ولذلك فوصف بنية ما وتحليلها لا يمكن أن يقع 2# النحو العرفاني 
إلا باعتباره بنية خاصة تفرضها تلك العبارة على مضمون تصوري دلالي. 
ولذلك فالتحليل الدلالي إئما يرمي إلى الكشف عن الطريقة الخاصة التي وقع 
اعتمادها 4 تشكيل المشهد أو المضمون التصوّري الذي تصفه وتدلّ عليه. 

فكل ما هو نحوي له أساس عرفاني» ومهمة عالم النحو تتمثل أساسا 
4 السّعي إلى الكشف عن الأسس التي تسمح بالتمييز بين مختلف الأبنية 
الرمزية. صحيح أن السلوك الصرك والتركيبي لوحدة ما يسمح بالتعرف على 
المقولة الصرفية النحويّة التي تنتمي إليها تلك الوحدة: إلا أنّ هذا السّلوك 
ليس إلا أمارة وعلامة تقوم دليلا على قيمة تلك العبارة الدلالية» لا تمدنا 
بما يكفي من المعلومات للكشف عن محتوى تلك القيمة بالوضوح المطلوب. 


2. تصور العرفانيين للدلالة 
لعل أهم ما يميّز الدّراسات العرفانية عامّة ونحو لانقاكر بصفة خاصة 
تصورهما الخاص للدلالة. فما يعتبره أغلب اللسانيين عادة معارف تداولية أو 
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كقاضة أو عقاكدية إثما .هو جؤء من المفنى: إن كل التحارف اللحاصلة لدى 
المتكلم بشأن عبارة لغوية ما تساهم ' تحديد معنى تلك العبارة. ثم إنّ تحليل 
محتى عبارة ماقمب أن بسهيه يتوسيم كل التشممالاكها يحون الحدا مهنا + 
ذلكء بل وخاصة» استعمالاتها المجازية التي تركها أغلب اللسانيين والنحاة 
جائبا وأهملوها طيلة قرون واعتبروها جزءا من اهتمامات البلاغيين 
والأسلوبيين التي لا تعني عالم النحو 2 شيء. 

فالتحليل الدّلالي لعبارة "قاعدة" #ك اللفة العربية مثلا ينبغي أن يسمح 
بقوع مدانيها غندها حبصيل /#اتخلم لكي د نمست ما يستعمل مع خامض 
لينتج ملحاء وي علم البندسة 4 عبارة " قاعدة المثلث"2 وك استعمالها عند 
علماء الحساب والجبر وعلماء اللغة وعند التقابيين ورؤساء الأحزاب 
السياسيّة ‏ عبارات من نوع ' لابدّ من استشارة القاعدة قبل اتخاذ القرارات" 
وك عبارات من نوع "قاعدة عسكرية ' والقاعدة باعتبارها تنظيما إرهابيًا 
ينسبه جورج بوش وعصابته إلى السعودي ابن لادن» إلى غير ذلك من 
الاستعمالات. وقل نفس الشيء بالنسبة إلى عبارة "عاطم" إذ الفرنسيّة ب 
مختلف استعمالاتها 00 ذعاطة" ,"عصتمتته عل عاطة" ,"ع0صمء ع[طئ" 
,"عاطق ها قندهد ععلجمء" ,"عاطة عل كندهدفعل وع1" ,"دصمةقععتامةلسص عل عاط" 
(ع ,"عاطم عدد وعنهدء ععدددز" وبالتالي فالنحو العرفاني لا يميز بين ما 
يسمّيه اللسانيّون عادة معنى لغويًا ومعنى تداولياء وإثما يعتبر أن المعنى 
موسوعي عدوتل6مماءنعم أو لا يكون. 

3. كل ما ك4 اللغة موجود لخدمة المعنى 

لا يمكن إذن لأي كان أن يتجاهل المعنى أو أن يحاول التخلص منه ‏ 
الدّراسة اللفوية لأنّ كل الوحدات الرّمزية التي تلجأ إليها اللغات لا وزن 
لوجودها ولا ميرّر له إن لم يكن لبا معنى ينبغي أن تؤديه: متعاضدة 4 ذلك 
مع الوحدات المتواجدة معها 4 نفس السياق والمقال. 

ومادامت اللفة لا يمكنها أن تعكس الواقع الموضوعي كما هو ولا أن 
تقدّم صورة فوتوغرافيّة وفيّة له» وما دام دورها لا يمكنه إلا أن يكون 
تصورا لذلك الواقع» وبالضرورة إعادة تشكيل له يرجعان أساسا إلى الأدوات 
والوسائل التي مني بها الإنسان لإدراك ما حوله والتي فرضتها عليه تركيبته 
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الجسديّة ومنزلته البشريّة» فإِنّ معنى عبارة لغويّة للا يكمن 2 إمكانية 
الحكم بالصدق أو بالكذب على مضمون عيارة ماء لأئه لا علاقة له بوجود 
ما يعبّر عنه ل العالم الخارجي وبعدم وجوده» وإئما هو رهين مضمون العبارة 
الدلالي التصوري والطريقة التي اعتمدت #ش بناء ذلك المضمون وصياغته. 
ولذلك يجب البحث عن المعنى 4 العمليات الذهنيّة العرفانية التى يلجأ 
إليها المتكلم وينجزها لصياغة خطابه» والتي يلجأ إليها السامع لفك رموز 
ذلك الخطاب وإدراك محتواه. فكل عيارة تفرضص صورة خاصة 2 مجالباء 
وهذه الصّور المختلفة تجسسّم قدرة الإنسان على إدراك نفس المضمون بطرق 
مختلفة وتشكيله 4 صيغ مختلفة. فالمتكلم الذي ينظر إلى السنماء ليلا 
الأصغرء أو أن يرى فيها مجموعات من النجوم لا أكثر ولا أقل إن لم تكن 


كل هذا جمل لانطاك ريل على الأهمية الخاصة الى تكسيها طريقة 
التصّور والتشكيل التي أطلق عليها مصطلح 2386236مذة. ومفاد هذا المصطلح 
أن المتكلم قادر على تصوّر نفس المضمون بطرق مختلفة؛ ولعل أهم ما يميّز 
هذه القدرة يتمثل 2# تمييز المتكلم بين الوجه (ععتاوة 12 دده) 2081م غ1 
والقاعدة (أو الخلفية) (0صم6 ع1 داه) 256 12. وقاعدة المعنى هى مجموعة 
الأبنية والمجالات العرفانية التي تخصصه. أما الجائب الذي يقع إبرازه فهو 
بثئة ضغيرة من أبنية تلك القاعدة أو الحلفية تسيل .عليها العيارة وتشير إليها: 
وهكذا ممعونوهة: الشامين والمعارف حكون نم الممليات الذهنية الت 
تسلط عليها (و ما إبراز الوجه ععدوة 12 عل 85[1هئم مه عدنص 12 إلا عملية من 
تلك العمليات) محتوى فضاء التأويل 2م60 6ع مع :]صل وععاتصد"!. 


3. مكوّنات فضاء التأويل 


يتكون فضاء التأويل # النحو العرفاني من نوعين من العناصر: 
مضامين تصورية (أو قاعدة تصورية) تشمل كل المعارف التي يستدعيها معنى 
العيارة وتتجمع 2 شبكة من المجالات العرفانية (أو التصورية) كتاهععصمء 165 


(وعلاعتممععهمء وع95ط2 15 داه) واعتومءعمم وعمليات ذهنيّة تصورية تشكل 
تلك المضامين وتنظمها (عتععقصصة! داه) دمهووتتهدطمععمهء عل كممقوئممه ذم 1. 
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1.الشاعدة الدلالية 

كل وحدة معنوية #عذل6»م تتكون من قاعدة دلالية تحتوي على شبكة 
من المجالات العرفانيّة. بعض هذه المجالات أوّلي بسيط لا يقبل مزيد التبسيط 
ولا الاختزال مثل تجريتنا ومعرفتنا للزمان والمكان» وكذلك كل حقول 
إمكانيات الإدراك الحسّي مثل رؤيتنا للألوان وتمييزنا بينها. إلا أن أغلب 
المجالات التي نلتمسها ونلجاً إليها 2 اللغة ليست أولية لأنها تتكون من أبنية 
عرفانيّة على درجة من التعقيد» فالعبارات "فصل" و" باب" و" صفحة" تعين 
حيّزات كائنة 4 مجال غير أولي هو مجال الكتب والمؤلفات. كذلك 
العبارات التي من نوع "الثلاثاء' و" شهر'" و" أسبوع' و" فصل" مثلا تعين حيّزات 
واقعة 2 مجال غير أولي مكون من مناويل مجردة مثل الرزنامة والأقيسة 
التي ابتدعها الإنسان لتحديد الوقت والزمان. 

وقد يقع الالتجاء إلى مجال واحد أو إلى عدة مجالات لتحديد خصائص 
وحدة معنويّة ما وذلك بحسب مدى تعقد قاعدتها الدلالية. فعبارة "موزة" مثلا 
يقع تحديد خصائصها باعتبار مجموعة من المجالات؛: مثل المكان واللون 
والمذاق وكونها تزرع ش بلدان استوائية» إلى غير ذلك. و4 مثل هذه الحالة» 
أي عندما يستلزم تحديد خصائص وحدة معنوية ما عدة مجالات؛ فَإِنْ هذه 
المجالات المختلفة لا يمكن أن تكون لبا نفس المنزلة؛ لأنّ واحدا منها 
سيكون أهم من البقية» وهو المجال الرّئيسي 1هنلءمصةم عصتقصمل ه1. 
فبالنسبة إلى عبارة "كتاب" مثلا يكون المجال الرئيسي هو مجال الآثار 
المكتوبة التي لبا مضمون والتي تتكوّن من مجموعة من العلامات الخطية. 
إلا أن هذا صحيح بالنسبة إلى العبارة المذكورة خارج كل سياق أو 2 
سياقات يكون فيها الكتاب موضوع تأليف أو مطالعة. أما ب جملة من نوع 
"ثمن هذا الكتاب تسعون دينارا": فإنّ المجال الرئيسي للعبارة سيصيح مجال 
البضائع التي لبا ثمن معيّن ف مجال المبادلات التجارية» و جملة من نوع 
"هذا الكتاب يزن كذا كيلوغراما": يصبح المجال الرئيسي مجال الأشياء 
الماديّة التي لبا شكل ووزن. 

من ناحية أخرى» يمكننا أن نلاحظ أنّ المجال الرئيسي لوحدة معنوية ما 
قد يكون هو الآخر وحدة معنوية لبا بدورها مجال رئيسيء فالعبارة “ظفر 
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مكلا مجاليا الرفيسي العبارة: "[ضبع"+ .وهنذه العبارة الأخيزة مجال الزئيسي 
'يد”؛ إلى غير ذلك. ش 

باختضار» كل مارها داهم بها تتخرين مق الويعلة الفتوية 'مهنها 
كان السياق الذي ترد فيه. ويجب أن يكون المعنى الذي يحدّده عالم اللغة 
لوحدة معنوية ما صالحا لتحليل المعاني التي تؤديها تلك الوحدة ذخ كل 
استعمالاتها. 


2 العمليات التصورية 


هذه العمليات تعكس كما قلنا قدرة الإنسان على تصور نفس المضمون 
بطرق مختلفة. وهي عبارة عن آليات 5عاقنتصهء6 065 تسمح للمتكلم 
بنتظيم المجاللات وإعادة تنظيمها بحسب ما يريد التعبير عنه. وهكذا فمعاني 
العبارات التي تشترك © نفس المجالات العرفانية إِنْما تتميز فيما بينها 
بالأهمية الخاصة التي يوليها المتكلم لبعض مكونات المضمون على حساب 
اليعضص الآخر. هذه الإختلافات يمكن إرجاعها إلى ضروب من التنسيق 065 
5غصضعمع: قناز متنوعة. ومن ضروب التنسيق تلك» سنذكر على سبيل المثال لا 
الحصر ما يتعلق بالانتقاء #ممقءع561 12ء وما يتعلق منها بالمنظور عجتاءء مودعم 12 
2. التنسيق القائم على الانتقاء 
قد يقوم المتكلم بانتقاء المجال أو المجالات التي تنطبق عليها العبارة» 
وذلك باختيار المجال الرئيسي الذي تنطبق عليه العبارة أو باختيار إحدى 
الأبنية الفرعية المكونة للقاعدة الدلالية.» كما قد يلجأ إلى اختيار درجة من 
درجات سلم المقاييس. لنضرب أمظة لمختلف هذه الإمكانيات. 
- قد تشترك بعض العبارات 4 نفس القاعدة الذلالية وتختلف +2 
ما بينها من حيث البنية الفرعية التي تنطبق عليها كل منها. كنا 
ذحرنا 2 ما تقدم مثال العجلة ومكوناتها (الشعاع والحلقة المركزية 
- :قن مشكرك يمشن الغباراك:ق امعد وتحتلف يما بيثها بالعيان 
إلى المجالات التي تنطبق عليها. لننظر على سبيل المثال © استعمالات 
العبارتين الفرنسيتين ع4 عطعمعم وعك وغعم اللتين ييدو لنا لأوّل وهلة 
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أثهما مترادفتان» فنحن يمكننا أن نقول للتعبير عن نفس المعنى تقريبا 
"عتدع 12 عل عطءمهم خننام ع1 عغسهة"*!1" و"عفمع 12 عل 66هم مسنام ع1 غقسة'1". 
إلا أنه إن أمكن لنا أن نقول ع0 عمدخ”ا 5عطءمعم دعدعلتدمء عتدعلك" 
"عتنننة”[ و"امط عل عطعمعم تصعة عت" و ع عطعمعم [عبمعء امد مت" 
"مء2 عنآ ععدةة-مدء[ فإئه لا يمكننا أن نقول مثلا د5عداءلدامهء حتعل *" 
"ععده”![ ع0 عمد[ وغعم ولا "آمص ع0 وغغم نصة عند *" ولا صتد *" 
"معط عا عقمدال-مع[ عل 65عم اعنمءءلاعتصة. أي أنْ العبارتين رغم 
التغارب المعنوي الكبير بينهما فإنهمًا لا:قطيقان على نفس المجالات» 
وإئما تشتركان فقط 3 الإنطباق على مجال الفضاء ععدمم©ع1. أما 
بالتّسبة إلى باقي المجالات: أي مجال الألوان ومجال العلاقات بين 
الأشخاص والمجال الإيديولوجي» فإئه لا يمكن للمتكلم أن يستعمل 
"46 5غدم" *. إذن فقد تختلف العبارات المترادفة من حيث مناسبتها لنوع 
من المجالات دون غيره. 

- قد تشترك حذلك عبارتان 2 تعيين نفس الوحدة المعنوية. 
وتختلفان ذ المجال الرّئيسي إذ تختار كل منهما مجالا رئيسيًا مختلفا 
عن الذي للأخرى. ولدينا مثال واضح لذلك 2# الفرنسيةء فعبارة تمتاعه" 
'دمعععتنقء”0 وعبارة "39124" لهما نفس القاعدة الدلالية وتستعملان 
للإشارة إلى نفس المعنى ونفس المرجع (بيض نوع من الأسماك) إلا أن 
المجال الرئيسي للأولى هو مجال التناسل: #4 حين أنّ المجال الرّئيسي 
للثانية هو المجال الإجتماعي ومجال المأكولات والمنزلة الاجتماعيّة 
المرتبطة يهماء لذلك عندما نتحدّث عن أكل هذا البيض لا يمكننا 
أن نقول إلا تععصمصط ع0 عم6عممءم ع5 25م عتاعم عم أبن عمو ملم" 


"(ممعععتطوع' كداعه"1 عل*) عمتحقء ندل 


- قد تشترك أيضا بعض العبارات ‏ المعنى وتنطبق على نفس 
المجالات» إلا أنها تختلف ما بينها من حيث سلم المقاييس» أو قل من 
حيث درجة السلم التي تنطبق عليها كل من العبارتين. فالصفتان 
"ناعم" و"نادعصم" بك الفرنسية مثلاء وإن كان لبما نفس المعنى فَإنّ 


1- وكذلك 4 العريية» فعبارتا " جبين" و"جبهة" لا تتطبقان على نفس المجالات. 


0ذ 


ا متكلم يمكنه أن يتحدث عن "#هذمل ؛ناءم من" و"تصعحم غوذمك متا 
وعن "عتقصصمصط عنتاعم عضن" و"عتقمدمم عتتمعصم عمد" إلا أنه وإن 
أمكنه أن يقول "عمعتغصمط عنتناءعم عصن" و"ممنهم عغقعم عمن" 
و"عتسملدع عاناءم عمد" فإئه لا يمكنه أن يتحدث عن عتتصعم عصن *" 
"عمعتصمط ولا عن'0ه200ه عتتمعم عمد *" ولا عن عتتصعغص عمن *" 
"عتسقلدع. 

- بعض العبارات تكون لبا نفس القاعدة الدلالية إلا أنها تختلف 
:3 يعن خصائصهاء قلا تصلق مغلا على تقس الأحجام ولا على ثفسن 
الأشياء من حيث الطول أو العرض: انظر مثلا # العربية العبارتين " 
خيط" و" حبل" وك الفرنسية العبارات 51 وعلاءء5 وع10مء, وكذلك 
العبازات“ظريق” و" شية و" شعاب و سديل و" مسلك + ويف الفرئسنية 
العبارات "2111010106 ,عنام يمتصوعط ,تعتامء5" , ثم العبارات " نهج" و 
شارع" وك الفرنسيّة "لعدععلناه6" ,"عدصمعمة" ,"عدم" وكذلك مثلا 


إل ارينا 


عبارتى "لهم" و"تعععطء". 


- قد نجد كذلك بعض الأزواج التي يكون أحدها تصغيرا 
للآخر؛ فتدل العبارتان على نفس الشيء مع اعتبار الصفر بالتّسبة إلى 
أحدهما. وقد يترتب عن ذلك اختلاف 4 الوظيفة. انظر مثلا الأزواج 
"نتهءوكقطمة بعغطعة" و"أعغتت كتتد" و"أع قم ,ع58قمء" و ,عدو" 
"؛عطعدة و"ععطءقتاه؛ ,عطععتدهة" ؛ إلى غير ذلك. وقد تتميز العبارتان أو 
العبارات عن بعضها باعتبار المحتوىء كما هو الحال # الفروق بين 
"عللتعشتاوط وعنان525 ,85016 مم12 ,رطم دعق ,عكدمد". وقد تتميز بعض 
العبارات عن بعضها بالمساحة التي تغفطيها كل منها كما ذ 
علدلمدة' ؛ ععتادكتتقطء؛ عمقغمط؛ عوط" . 

بعض الأفعال قد تشير كذلك إلى نفس الحدث وتختلف فيما بينها 
من حيث الشدة. انظر مثلا الفروق بين العبارات " همس" و" تكلم 
و"صرخ” وكذلك بين "ابتسم' و"ضحك” وأقهقه' #4 العربية» وبين 
"مع امطءتتطء؛ ععاعدم؛ ععتك"؛: وكذلك بين "عقة" وععقتاهة"؛ وبين 


ينا بن 


"معمتعام" و"عأهاعمدة". 
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2 التنسيق القائم على المنظور: 

إن ضروب التنسيق التي من هذا النوع متعددة: ولن نذكر منها إلا 
توغين تشرهما اسناسيين» وهنا التنسيق القاكم طلى المغايلة "بين التونحه "12 
عندوة والخلفية 1024 ع1: والتنسيق القائم على وجهة النظر عدم عل غصنمم غ1. 

1. التنظيم أو التنسيق باعتبار الوجه والخلفية: 

لا بد من الإشارة إلى أنّ هذه المقابلة هي من نفس نوع ال مقابلة التي كنا 
رأيناها بين الوجه 2051م ع1 والقاعدة 256ط 128: بل إن المقابلة بين الوجه 
والقاهدة لينست إلا حالة خاصلة من حالات المقايلة العامة ين الوه والكلقية, 

انه اميف وأمها را رجه والسافية امون لماكل بر از 
النشاط العرفاني الذهني للإنسان» وهو ضرب من التنظيم نجده 2 الأينية 
الدلالية و2 الأبنية النحوية. وما الوجه إلا بنية فرعية نتصورها وندركها 
منفصلة عن بافى مكونات القاعدة الدلالية, عن بافي مكونات الخلفية. 
وهي تتمتع بنوع من التميّز ولبا درجة من البروز يجعلان متها القطب الذي 
يسمح بتنظيم كل جزئيات المضمون ويقع تنسيق كل مكونات المشهد 
بالقياس إليه. 

ولللاحكل أثةيظل من المبكن داكما آن يميد الككاع اجناء نفس امون 
وفظيمة ياحتيار حير القن واعتياره وجها للتاعدة الدلاتية» ويل العباين 16 
ع:25مه (المتمثل مثلا 3 اختيار دائرة سوداء وسط جدار أبيض) أو 
الحركة (أي اختيار العنضر المتتمرك داخل إطار ساكن) عاملا موثرا تأثيرا 
كهر نل إحيان الوخة 

2.التنة لتنظيم أوا لتنسيق باعتبار وجهة النظر: 

تمثل وجهة النظر الطريقة التي نعتمدها 4 النظر إلى الشيء أو إلى 
المشهد عذه” ع0 ع:غنصهدم 212 ولبا ثلاثة أدوار رئيسية: 

أ. تقترن وجهة النظر بنافذة إشارية صم ند قصممم عل عماغمء؟ عصدا شبيهة 
كل الشبه بعمليّة التأطير التي يقوم بها ملتقط الصور أو المصوّر 4 السينما. 
فالمشهد وكذلك مكونات المشهد لا يقع تعيينها أو الإشارة إليها كاملة 
بكل جوانبها وأبعادهاء وإِنّما يقع اختيار جزء من المشهد أو جانب من الشيء 
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الذي نصفه أو نتحدث عنه: ونقوم بإبرازه وتعيينه. فمثلا عندما أستعمل 
المضارع لل جملة عربيّة من نوع "كان علي يعبر التّهر": فأنا أشير فقط إلى 
مرحلة من مراحل الحدث الذي يعبر عنه الفعل ولا نجد أثرا شك الجملة التى 
أستعملها لبداية الحدث ولا لنهايته. وكذلك عندما أستعمل عتكعدمصةا! ب 
الفرنسية 4# قولي "عسدع/ ع1 غتددمءجعدى عسعنط": لأنْ كلامي لا يشير من 
ناحية إلى بداية عبور النهر ولا يهتم به» ولا يعني من ناحية أخرى أن عبور 
النهر قد تم وانقضى رغم أن غنعدصصة! يعبر عن الزمن الماضيء وإئما يشير 
إلى طور من أطوار الحدث كان المتحدث عنه أثناءه بصدد عبور النهرء وقد 
يكون غرق قبل أن ينتهي من عبور النهر وقد يكون عبره ويلغ غايته» إلا أن 
كل ذلك لا يمثل جزءا من اهتماماتي ولا مما يمحكن لجملتي أن تعبّر عنه. 

أمَا عندما أقول "عبر علي النهر" أو "د26 ع1 دممععدت عسعلط", فأنا 
أشهد أنّ عملية العبور قد تمت وانتهت. 

ب. تسمح وجهة النظر أيضا بتنظيم عناصر المشهد وبالتمييز بين البؤرة 
كنع ع1 والخلفية (0صتامعج عاعدط عط) 0مه1-عءعغتعة'1. انظر مثلا الفرق بين 
الجملتين التاليتين 2 اللغة الفرنسيّة: 
ده5 3 عمتك م55 جتامجة عسعزظ عتان ممم متمممعلمع1 ع1 عوع”) (1) 

.لمعه عد التع 
ع[ عسمتك دهة تمعد عسعالط عتن ندند عبعللقغم دمد 3 عوع 0 (2) 
.مهم متمصعلمعء1 
فالبؤرة 4 (1) غير البؤرة 2# (2): لأنّ العنصر الذي فضل المتكلم إبرازه 
(1) هو الإطار الزماني» بينما فضل # الجملة الثانية إبراز شخص 
الصديق على باقي مكونات المشهد. 

ج. تعبّر كذلك وجهة النظر عن العلاقة التي يقيمها المتكلم بينه وبين 
المشهد الذي يصفه أو المدلول الذي يعبّر عنه. فقد يتبتى المتكلم المضمون 
الذي تعبّر عنه عبارته كما 2# قولك ' :لا يحترم, الطلبة هذا الأستاذ"» وقد 
يعبر عن تحفظه بإزاء ما يتحر عه شيقول مكلذ ' يعتقد هذا الأستاذ أن 
الطلبة لا يحترمونه". 
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ولا بد أن نلاحظ 4 ختام عرضنا لمفهوم ' وجهة النظر" أن هذا المفهوم 
. هام جدًا كذلك 2 عمليات الإدراك الحسي» فأنت لا تدرك من الكلية مثلا 
نفس الجوانب عندما تنظر إليها وأنت واقف أمام المدخل الرئيسي للمبنى» أو 
داخل المبنى» أو عندما تكون موجودا وراءه أو راكبا 2 طائرة تحلق فوق 
الحيّ الذي توجد فيه الكلية. 

لمهم هو أن مفهوم وجهة النظر أو زاوية النظر تقوم على اعتبارين 
أساسيين: الموقع الإستراتيجي عداواع2]:6ت5 ععندم ع1 والإتجاه همق نمعته'1) 
أي الموقع الذي يقع اختياره لالتقاط الصورة انطلاقا منهء والإتجاه الذي 
يتحكم فيه الشخص القائم بعملية الإدراك. هذان الاعتباران هما اللذان 
يسمحان مثلا بالتمييز بين أزواج من الأفعال من نوع * دخل" (الذي يركز 
على نقطة الوصول) و" خرج' (الذي لا يهتم إلا بنقطة الانطلاق)» ويين ' باع" 
و' اشترى" وغيرها كثير يكاد لا يحصى. 

تعتبر كذلك الخصائص التي مرجعها الموقع والإتجاه أساسية 2 التمييز 
بين معاني الكثير من العلاقات 2 اللغة وتفسّر المقابلات الكائنة بين حروف 
الجرً: بين "من" و' إلى'. وبين "عن" و" #"» ويين اللام وأعلى' إلى غير ذلك. 


4. بعض المناويل والفرضيات الت قام عليها النحو العرفاني 


يعتبير كل العرفانيين أنْ تصورنا للعالم وإدراكنا لما حولنا تحكمه 
مجموعة من المناويل العرفانية المثالية (أو المؤمثلة بحسب الترجمات) وع0 
16 كتانمعهء وعاغلمط أو 0015 داعلهك5 ععقتموهه 1ععتادء1 التي 
لها منزلة تجعلها قريبة جدًا مما يعرف 2 الدّراسات الدلالية الأخرى بالأنماط 
الكبرى 5عم57غطاععد 5ع1 والتي هي عبارة عن أبنية تنظم تصورنا للعالم ولكل 


[1. المناويل العرفانية المؤمثلة 
مكرمن الخر فافيوة وود ناويل موهائنة ميكل كال الرجم ااشكوين 
المقولات وك تأسيس النماذج النمطية 5©م20]00م 5ع1. يقول جورج لايكوف 


(1987» صن68) * إِنّنا ننظم معارفنا بواسطة أبنية نسميها مناويل عرفانية 
مؤمثلة". هذه المتاويل عبارة عن مجموعات منظمة حسب أريعة مبادئ: أبنية 
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تقوم على قضايا 5عالاعهده10وهم20م وععتضءتصة 065 كالتي نجدها 4 ما 
يسمّى وعصدة 165 شك نظرية 6:مصللة1: وأبنية قائمة على خطاطات وصور 
مجردة كتلك التي اعتمدها لاتقاكر ععاعدهمما 211د105 24 نحوه 
العرفاني» وضروب من الجوازات والتوسعات القائمة على الاستعارة» وضروب 
أخرى قائمة على الكناية 5ع 6ه دعوم طجفاقطم كممزاقمعئي دعل 
دعن نمتودمغ6 كدمتقمعنء كالتي اعتمدها 1210114[ وممقمطه[ (1985). 

فالمقولة " يوم الثلاثاء" مثلا تحدّد خصائصها بالإستتاد إلى منوال عرفاني 
مؤمثل منظم حسب المبد! الأول المذكور أعلاه (انظر 121014 (1987: ص 
8- 69): والذي يتضمّن الدورة الطبيعيّة التي تمثلها حركة الشمس» 
والوسائل المتعارف عليها لتحديد نهاية يوم وبداية يوم آخرء والدورة التي تمثل 
أيام الأسبوع الستبعة. فيكون يوم الثلاثاء اليوم الثالث # الدورة. هذه الدورة 
تعد مؤمثلة باعتبار أنه ليس هناك وجود موضوعي للأسبوع كما نعرفه: ولا 
أدل على ذلك من وجود تصورات للأسبوع متنوعة مختلفة بحسب الثقافات. 

كذلك تمثل عبارة +#ه0اعطءةط (أعزب) # اللفة الإنجليزية مقولة من نفس 
التوع» ما دام تحديد مدلولها يقع داخل منوال» لا يكون فيه الزواج إلا ابتداء 
من سن معينة» ولا يقبل تعدّد الأزواج ولا تعدد الزوجات؛ إلى غير ذلك من 
الشروط. والمنوال لا يوفق بالطبع كل الوضعيات والحالات التي قد تصادفنا 
الواقع كوضعية البابا ووضعيات الرجال والنساء الذين يفضلون ممارسة 
الجنس مع من يمائلهم» ووضعية الأراملء وغير ذلك من الوضعيات التي لم 
يحسب لبا المنوال أي حساب. 

أمّا درجات إنتماء بعض العناصر أو بعض المقولات الفرعية إلى المنوال 
وبالتالي إلى النموذج النمطي فمرجعها ومأتاها مدى التوافق والتشابه بين 
المنوال العرفانى المؤمثل والوضعيات والحالات الموجودة # الواقع. فإذا وافقت 
خصائص كهل ما خصائص المنوال المكّل لمقولة العبارة #داعطءةط (أي أن 
يكون ذكرا كهلا غير متزوج)» اعتبرهذا الكهل ممثلا جيّدا للمقولة. أما 
إذا جعلت منه خصائصه حالة غير منتظرة ولا متوقعة 4 المنوال فإئه سيكون 
عنصرا غير نموذجيء» عنصرا غير نمطي بل ممثلا ضعيفا للمقولة. 
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الطلق انكر مين تمد التنيؤن 'لخطيى الاتيان لطومافه عازف 
وارتضى لنفسه بعض هذه المناويل والفرضيات واعتبرها أصولا للنحو 
العرقانن ومقاهيم ولصو راك ريه له معي لين هلم اكتارسل بالتعضول 
فيما يلي منوالين أساسيين بالنّسبة إلى النحو العرفاني» ثم نستعرض بعد ذلك 
عجالة .عض اللتاويل الأخرئ ”ال وإن كانت ذات أهبية بحب 2 
الدّراسات العرفانية عامّة فَإنَ حاجتنا إليها 4 تقديم النحو العرفاني تظل 
محدودة نسبيا. 


2 المناويل العرقانية الأساسية 


لعبة الكريات الخشبية لعذللةط ع0 :علناهط عل عاغلممم عا الذي يسمح له 
بتحديد خصائص مضمون التراكيب والأبنية النحوية التصوري» ومنوال 
المشاهد عدوندئه:5 عاغ0مصم عا الذي يمثل تجارب الإنسان الحسيّة» وخاصة 


منها تجاريه البصرية. 
2. منوال لعبة الكريات الخشبية: 


حسب منوال لعبة الكريات الخشبيّة» يتصور الإنسان العالم عامرا 
بأشياء وذوات متفاصلة متمايزة 5اءىوؤونل نء[طه 065 يمكن إدراكها 
بالحواس. هذه الأشياء والذوات تتحرك 4# الفضاء وتتفاعل فيما بينها ويؤثر 
كل منها 4 الآخر عندما يلتقي به أو يتصل به اتصالا مباشرا. وتنشأ 
الحركة عن الطاقة التي تستقيها بعض الأشياء والذوات من مخزونها 
وبوسائلها الخاصة2» أ حين توجد أشياء وذوات أخرى ليس لبا طاقة ولا تملك 
أي قوّة ب ذاتهاء وإنما يمكنها أن تكتسب الطاقة التي ترد عليها أو تأتيها 
من الخارج. وعندما تؤدّي الحركة إلى اتصال مادي فاعل 0126© كنا 
عدونعععمة بين شيئين يحصل انتقال الطاقة من الشيء المتحرك إلى شيء آخر 
ساكن: فيصبح هذا الأخير متحركا ويساهم بذلك 2# تفاعلات أخرى 
5 111160 

تصور العالم المحيط بنا بهذه الطريقة يمثله لانقاكر بمنوال لعبة 
الكريات الخشبية. ويبدو أن لبذا المنوال تأثيرا كبيرا على نشاطنا الفكري 
اليومي وعلى تفكيرنا العلمي» لأنه يمحس حسب لانقاكر مظاهر أساسية 
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من نشاطنا العرفاني وتنظيمنا إاختلف المعلومات والمعارف التي نتعامل معها 2 


ويبدو أنْ أهميّة هذا المنوال الأولى عند لانقاكر تتمثل 23 أنّه يوفر قاعدة 
تصوّرية لمجموعة من الأبنية النحوية وخاصة للمقولتين اللغويتين الرئيستين» 
مقولة الاسم ومقولة الفعل. فالذوات الماديّة المتفاصلة المتمايزة تمثل نموذج 
مقولة الاسمء والتفاعل بينها يمثل نموذج مقولة الفعل. ووجود هاتين المقولتين 
أغلب لغات العالم والمنزلة التي تحتلانها 4 البنية النحوية يتتاسبان مع 
اعتبار منوال لعبة الكريات الخشبية نموذجا مثاليا يقوم عليه الفكر 
والتفكير البشريين.! 

وتمثل الأشياء من ناحية والتفاعلات من ناحية أخرى على مستوى 
التصوّرات المفارقة القصوى والتباين الأقصىء لأنّ لبما قيما متقابلة. فهما 
يختلفان فيما بينهما باعتبار المجال الذي يتجسم فيه كل منهما (أي الفضاء 
أو المكان بالتنسبة إلى الأسماء والزمان بالنسبة إلى الأفعال)؛ وباعتبار 
المكون الأساسي بالنسبة إلى كل منهما «المادة ععصئؤوطتاة 12 من ناحية 
وانتقال الطاقة من ناحية أخرى عنورعدة"! عل +دء)عصدت ع1ء وباعتبار إمكانية 
تصوّر أحدهما مستقلا عن الآخر دون أي اعتبار للآخر (الاستقلال التصوري 
بالنسبة إلى أحدهما والتعلق وعدم الاستقلال بالنسبة إلى الآخر). فمنوال لعبة 
الكريات الخشبية يمثل تصورنا للأحداث ولكل ما يجري حولناء وهو 
حاضر ف تحديدنا لخصائص الجملة ووصفنا لبعض مظاهر بنيتها. 

هذا بالنسبة إلى الحدث والأحداث؛ أما عندما نتحدث 4# النحو العرفاني 
عن " سلسلة الأحداث" كدمنء'3 عحثفطك هاء فإئما نعني أنّ الشيء عندما 
يتحرّك بفضل الطاقة التي يحتوي عليها ويتصل اتصالا فاعلا بشيء آخر فإنه 
يُحدث انتقالا للطاقة ويدفع بذلك الشيء الثاني الذي اتصل به فيتحرك هو 
بدوره ويتصل بشيء ثالث تنتقل إليه الطاقة.» وهكذا إلى أن تنفد الطافة 
وتصبح عاجزة عن إحداث أي اتصال. ويسمى الشيء أو الذات الأولى التي 


1- مكونات هذا المنوال أربعة: الفضاء عع2م5ع1 والزمان ومددمءء ع1 والمادة ععصةةوطنه 12 
علاعقئ هص والطاقة علوعمغ"1: وهي تذكرنا ولا شك بالعناصر الأربعة التي قام عليها 
المفكر اليوناني» أعني البواء والماء والأرض والنار. 
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انطلقت منها الحركة رأس السلسلة» وتسمّى الذات الأخيرة التى نفدت 
الطاقة ف مسكوافها ذيل السلسلة. وانسيطل حتروب الأشراك التولن يمضه عن 
بعض هو ذاك الحدث الذي يتفاعل فيه الرأس مباشرة مع الذيل بدون أي 
واسطة» أي ذاك الحدث الذي لا تشارك إلا ذاتان فقط 4 عملية التفاعل التى 
يقوم عليها الحدث. ويقع تحديد مختلف الأدوار الدلالية الأساسية مثل الفاعل 
غمععد'1: والمفعول به 2668+4م عغلء والوسيلة غ2معتصتصاخصا[ جاه معومم عل 
والمستفيد من الحدث ععنهء 062068 1 بحسب الدور الذي يقوم به هذا المكون 
أو ذاك ويبحسب مرتبته ثٌّ سلسلة الأحداث. 

2. مئوال المشاهد: 

المنوال العرفاني الأساسي الثاني يخص الدور الذي يقوم به الشخص 
الذي يدرك الأشياء أو الأحداث إدراكا حسياء وهذا الدور مماتل للدور 
الذي يقوم به المتفرج الذي يشاهد مسرحية أو شريطا سينمائيًا ما. ورؤية 
المشاهد هي بصفة عامّة رؤية من الخارج» فالمشاهد يشمل 4 كل لحظة 
حقل الرؤية «ماكة< ع4 وصدط ع1 ولا يفطي إلا جزءا مما يوجد أمامه أو 
يحيط به» فيركز على حيز معين أو موضع معيّن؛ شأنه 2 ذلك شأن المتفرج 
الذي يركز رؤيته على مشهد من المشاهد أو على جزء من مشهد.ء خصوصا 
وأنْ كل مشهد يتكون من إطار ساكن ثابت يتحرّك داخله عدد من الممثلين 
والفاعلين المتفاعلين. ويتميز هؤلاء المشاركون 4 الحركة بأئهم أصفر من 
مكونات الإطار المحيط بهم وأكثر حركية منها. وهمكذا فالإدراك الحسي 
وكذلك التصور إنما هو تنظيم خاصء ويناء أو إعادة بناء لمكونات وضعية 
من الوضعيات أو مشهد من المشاهد. 

منوال المشاهد هذا ومنوال لعبة الكريات الخشبية يسمحان لنا بتصور 
المنوال القاعدي للحدث. 
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0121610 6مه 


1 


الشكل (1): النموذج القاعدي للحدث 


هذه المفاهيم التي استعرضناها تظل كلها مفاهيم فبلغوية 208025 5ع0 
15 ندع منا»م يمكن اعتمادها 4 تصور حدث ما (حدث يمكن تمثله 
باعتباره سلسلة من الأحداث يشارك فيها ثلاثة أطراف 5غصدمك هدم هي 
القائم بالفعل والوسيلة أو الآلة والمفعول به) بطرق مختلفة انطلاقا من نفس 
القاغدة الذلالية التصورية “باعتبار أن كل طريقة يناسبها ينام نحوي متميز. 

ففي الشكل (2) نجد إمكانيات ثلاث (2 و(ط ول لتنظيم نفس الحدث. 
أما يك ) فقد وقع ذكر كل المساهمين 2 الحدثء» بينما لم يقع التصريح 
إلا بطرفين منهما 4 (0) أما ب ©) فقد وقع الاكتفاء بذكر طرف مشارك 


واحد: 


1 - تقر الأشكال من الشمال إلى اليمين. 
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علاع0 6غ )م عناع 0 ع6 (3) 


يو رف ونيرة 


أمع 5 أمعصريماكما أمعوم 831111 الع التلأكما أرعوم 


.ناه!|أة انا غ316 ع أألاة! 28556 3 أمهعل (3) 
.عماللا ١8‏ 556و 8 نامااتقء ولا (5) , 


عناعنان0 ع6 (3) 


فعقيوهة 


31 أمع نماكم أمعوم 


قم 3186| (0) 


الشكل (2): سلسة أحداث 
كاملة 2 (ه) وجزئية 2 (0) ودنيا ب 0) 


ويكون المسند إليه 4 الجملة عادة رأس سلسلة الحدث بينما تكون 
المفاعيل وخاصة منها الأخير 2# المرتية ذيل. السلسلة. مع الملاحظ أنه يمكن 
للمتكلم أن يختار من بين الأطراف المشاركة 4 الحدث عنصرا آخر غير 
القائم بالفعل فيجعل منه مسندا إليه 2 الجملة بقطع النظر عن دوره الذلالي» 
بل يمكنه أحيانا أن يختار الإطار المكاني أو الإطار الزماني فيجعل منه 
مسندا إليه كما 2# الجمل التي من نوع " شهدت هذه القاعة مناقشات حادة". 


3. مناويل عرفانية أخرى 

إن تحديد خصائص تصور حدث ما وصياغته صياغة لغويّة يقتضيان منا 
أن نولي اهتماما خاصًا لبعض الاعتبارات الأساسيّة التي تخص الطاقة 
والزمان والوجود ‏ موضع ما 808هونله10 12 والأطراف المشاركة 2 
الحدث. هذه الإعتبارات ترجع إلى مناويل عرفانية مختلفة متمايزة وإن كانت 
تربط بينها علاقات عضوية متينة 
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ولذلك فبالإضافة إلى المنوالين الأساسيين السسابقين اللذين قدمناهماء 
يمكننا أن نكتفي بأن نستعرض بسرعة منوالين آخرين هما متوال الوحدات 
المراجع ععمعء 66+ عل هنهم دعل عاغلوممم ع1 ومنوال الواقع ع0 عاغ0مصط ع1 
عافلة: إلا أننا سنخصص بعد ذلك ققرة طويلة لتظرية النموذج النمطي 11 
عم20:0م نلك عمط باعتبارها منوالا أساسيًا اعتمده كل العرفانيين 2 

3. منوال الوحدات المراجع 

من بين الخصائص المميّزة لمعرفتنا للعالم تلك. التي تجعلنا نتظر إلى 
العالم المحيط بنا على أنه عامر بعدد كبير من الأشياء والذوات المتنوعة» 
ونعتبر أنّ بعض هذه الأشياء بارز أكثر من البعض الآخرء ولذلك يلجأ 
الملتكلم إلى استعمالبا مرجعا للإشارة إلى الأشياء الضعيفة البروز وتعيينها. 
هذا المنوال مفيد 2 تحليل خصائص الإضافة 4 اللغة مثلاء و4 إبراز 
خصائص الأبنية غير الشخصية وعلأعصدهومءمصصاة قممتاءعتماهممء 165 وما وفع 
الاصطلاح على تسميته بعبارة قمه526تلهع1مه) 5ع1. 

3. منوال الواقع 

مظهر آخر من مظاهر صياغتنا للأحداث صياغة لغوية وتعبيرنا عن 
الأحداث باستعمال اللغة هو اعتبار أن الحدث متصور على أنه موجود 24 
الواقع أو خارج الواقم. ويشمل هذا المنوال ما قد حصل من الأحداث وانقضى» 
وما هو بصدد الحصول» وما سيحصل 8 المستقيل. ويمكن استغلال هذا 
المنوال لتحليل مقولتي الزمن والجهة 66ذلم504 212 وللتمييز بين جهتي 
#تدعناصة”! وعاعمهزطتنا5 ع1 يك لغة كالفرنسية. 

فالأحداث التي ستحصل ف المستقبل لا تحصل اتفاقاء وإنما هي مظهر 
من مظاهر تطور الواقع» فحركه التطور تسير الواقع وتقوده حسب عدد 
محدود من المسالك الممكنة: وتستيعد .#4 الآن نفسه مسالك أخرى. وتمثل 
المسالك التي يمكن للواقع أن يتطور حسبها وأن ينتهي إليها ما يمكننا 
تسميته بالواقع المحتمل علآعتمعههمم 6 كثلةك6: 12. فالفعل عذه؟تاهم 4ك الفرنسية 
مثلا يضع الحدث ويحله ف الواقع المحتمل بذ جمل مثل: 
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بمتقصعل عتن خبط معك عععمعء عتمم 11 رعتقتصط عل كدم 5له؟ عم ع[ (3) 
وقد يحدث كذلك أن يكون الواقع مقيّدا إلى درجة أنّ وقوع حدث ما ذخ 
المستقبل يمكن التنبؤ به لأن القيود المسلطة على الواقع تقوده وتسيّره تحو 
مسلك واحد»: ونجد مثل هذه الحالات #ش ما يمكن تسميته بالواقع الراجح 12[ 
0616م غنلدة.. انظر مثلا الفعل الفرنسي "عذه؟ع0" الذي يضع الحدث 
ويحله 4 الواقع الراجح 2 جمل من نوع: 


.)6مغصعاط عتمعمع2 لمك 11 رايع كاه عكزمم 2[ 6ؤكله[ 2 11 (4) 


5. نظرية النموذج النمطى 

تمثل نظرية النموذج النمطي 6م20]00م نلك :ه16 12 نظرية أساسية 
تتاسب المقاريات العرفانية» وقد أطلق عليها 46هم1ه1 وعجدمء0 اسم الوافعية 
التجريبية اعكعمءضةم»ه عصدئله6: ع1. ويقترح هذا التصور إجابات جديدة عن 
تساؤلات قديمة تهمّ الفهم والذكاء البشريين. إنها تساؤلات من نوع: ما 
العقل؟ كيف ينظم الإنسان تجاربه؟ ماذا تعني عبارة '" نظام تصوري" هنا 
أعدذمععدهء عدؤؤوزو 5 ما هي بنية هذا النظام؟ وكيف تنتظم مكوناته؟ 

ل إحالة الإجابة بالإيجاب» نواصل فنتساءل: ما هو هذا النظام؟ أما 2 
حالة الإجابة بالسلب» فإئنا نواصل بطرح السؤال التالي: ما هي الخصائص 
المشتركة بين أنظمة التصور التي يستعملها الآدميون؟ 

1. الموضوعية والواقعية التجريبية 

توجد بالطبع إجابات قديمة تقليديّة عن هذه التساؤلات ورثناها عن 
التراث اليوناني وظلت تحكم تصورات عدد كبير من الباحثين وتسيطر 
عليها إلى يومنا هذا. هذه الإجابات التي جمعها "لايكوف تحت تسمية التيار 
الموضوعى عطدة7تاءءزط1'0: يمكن تلخيص أهم فرضياتها ة النقاط التالية: 

٠-‏ :إن لعل جره وئيس له الى غعلافة بالحية ولا يما هو ماد ملموس: 


- إنّ عملية التفكير +«عدمعهدودنه: ع1 تتصل بمجموعة من القضايا 
التى يمكن وصفها موضوعيا بالصدق أو بالكذب تدده عا دده ند 06. 
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- إِنّْ الفكر منطقي بالمعنى الذي حدده الفلاسفة والمتاطقة لهذه 
الصفة؛. ولذلك يمكن تحديد خصائصه باستهمال أنظمة من نوع الأنظمة 


الرياضية. 
- إِنْ الفكر يعكس الطبيعة باستعمال رموز مجردة خاصة به لتمثل 
الواقع الخارجي. 


أما الواقعيّة التجريبيّة التي كانت ثمرة الالتقاء والتلاقح اللذين حصلا 
بين عديد الإختصاصاتء أي بين علم النفس واللسانيات والفلسفة والذكاء 
الاصطناعي والإعلاميّة» فإئها تقترح إجابات مختلفة عن الإجابات التقليديّة 
التي يقترحها التيار الملوضوعي؛: ويمكننا تلخيصها فيما يلي: 

- تعتبر الواقعيّة التجريبية أنْ المكر متجمسند *ءه 66نمعم 12[ 
ع6ةنلدءهوم 4ه وأنْ أبنية الإنسان التصورية مأتاها تجريته الجسدية المادية» بل 
أن الأبنية التصورية لا تكتسب كل معناها وكل فيمتها إلا من خلال 
علاقتها بتجارب الإنسان المادية وإدراكه إدراكا حسيا لما حوله. 

- تولي الواقعيّة التجريبية مكانة أساسيّة لكل ما هو خيال وتخيل» 
وتبعا لذلك لكل ما هو استعارة وكناية وصور ذهنيّة 4 نظامنا التصوري. 

- ثم إن الواقعية التجريبية تتخلى عن الرؤية المنطقية للفكر 
والتفكيرء: وتعتبر أن الفكر إثما يشتغل باستعمال صور كليّة شاملة 
لماوع ١‏ لا بجمع أو ضم مكونات جزئيّة لتشكيل صورة مركبة. 

هاتان النظريتان تتفقان © نهاية الأمر ب الإعتراف بوجود عالم واقعي» 
وبوجود معرفة قَارَّة لبذا العالم» إلا أثهما تعالجان قضية التصنيف» تصنيف 
الأشياء وإدراجها ضمن مقولات» بطريقتين مختلفتين متبايثتين. 

2. عملية التصنيف 

إنّ علميّة التصنيف عمليّة أساسيّة ضروريّة لا بد منها لإرساء كل أنواع 
المعارف والعلوم: ونث تتمثل أساسا 2 إرجاع التعدد إلى الوحدة وإرجاع الخاص 
إلى العام. إنها عملية تسمح لنا بأن نضع مجموعة من الأشياء والموجودات 2 
صنف واحد» وتمكننا من أن نضع آلاف الموجودات © عدد محدود ومحدود 
جدًا من الأصناف والمقولات. وهذه العملية حاضرة ةك كل عمياتنا 
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الفكرية» كما أنها موجودة 4 كل أنشطة الآدميين من إدراك للأشياء 
التي حولهم إدراكا حسيّاء و4 الكلام واللغة و كل الأعمال التي 
ينجزونها. فكلما أدرك الواحد منا شيئا مفردا باعتباره نوعا ينتمي إلى هذا 
الصنف أو ذاكء: فذلك يعني أنه قام بعمليّة تصنيف للأشياء ووضعها ضمن 
مقولات. 

فالتصنيف وال مقولات أمران أساسيان 4 حياتنا وإن كنا نتعامل معهما 
بطريقة غير واعية 4# أغلب الأحوال. إنهما عنصران أساسيان 4# التنظيم 
الذي نخضع له تجاربنا ونفرضه عليها. ولولا هذه القدرة التي بحوزة الإنسان 
والتي تسمح له بتجاوز الذوات المفردة مادية كانت أم مجرّدة والوصول إلى 
قطي تصيررى لكان محيطنا والوسظ الذي تديش :فيه فو هونا متجدار على 
الدوام ولكنا مضطرين إلى إدراك كل شيء موجود على أنه فريد ولكان 
مصيرنا الغرق 2# التنوع المطلق واللامحدود لتجارينا. 

إذن فالفكر البشري يتعامل أساسا مع المقولات ويشتفل باستعمال 
المقولات: وأغلب التصورات والتمثلات الذهنيّة تستعمل مقولات لا موجودات 
بعينها. ولذلك فمن الضروري لكل من يريد أن يقدم مقارية للفكر 
والتفكير البشريين أن يقدم اقتراحا واضحا أو فرضيّة واضحة تبيّن الطريقة 
التي يتم بها التصنيف إلى مقولات» أي أن يكون له تصور واضح للطريقة أو 
للطرق التي يتم بها تصنيف الأشياء إلى مقولات. 

كيف يتم التصنيف إذن حسب أنصار التيار الموضوعي وحسب أنصار 
التيار الواقعي التجريبي؟ 

يذهب آنصار التيار الموضوعي إلى أن التصنيف إلى مقولات يقوم على 
أساس الخصائص أو السّمات المشتركة 5عصتتصصصمء 65غ6ترممعم 165: أي أن 
العناصر التي تنتمي إلى نفس المقولة يجب أن تكون لبا نفس السمات 
والخصائص. فإن بدا لك أنّ شيئا ما شجرة؛ فهذا يعني أن لهذا الموجود كل 
الخصائص التي تحدّد مقولة الشجرة. فالإنسان حسب هذه الرّؤية يضع 
الموجودات ضمن نفس المجموعة على أساس الخصائص المشتركة بينها. 

أما أصحاب التيار الواقعي التجريبي ذإئهم ينظرون إلى القضية من وجهة 
نظر أخرى مختلفة تماماء إد أنتهم يعتمدون نظرية النموذج النمطي التي تمثل 
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قطيعة مع التصوّر الأرسططاليسي الكلاسيكي للمقولة. فالتصنيف إلى 
مقولات عندهم لا يجعل من الخصائص المشتركة بين العناصر شرطا 
ضدروريا لاذتضاء إلى العولةوهم ذلك يتحلون عن المقولات الح تمت :بأئيًا 
مقولات منطقية يقع تحديدها بالالتجاء إلى قائمة من الشروط الضرورية 
والكافية (01[5) 5ع)صددكندة © 5عمتدووءعءمم د5مملقتلممه 2165 ويتبتون 
تحليلا للمقولات التي تنعت بأنها مقولات طبيعية 5علاعقتصهه دعتدمعةاد» 5ع » 
تحليلا يرمي قبل كل شيء إلى وصف الينية الداخلية والينية الخارجيّة 
للمقولة باعتبار الوظائف المتصلة بها. 


3. منوال الشروط الضرورية والكافية (2[5.) 5ع0 200616 16) 


تقوم عملية التصنيف # هذا المنوال على افتراض وجود خصائص 
مشتركة : أي أنه يقع إدراج مجموعة من الموجودات أو الأشياء ضمن نفس 
المقولة إذا كان لتلك الموجودات عدد من الصفات المشتركة. فإذا توفرت 2 
موجود ما الخصائص المشتركة بين القطط أمكن اعتباره قطا وإدراجه 
ضمن مقولة القطط. هذه الصفات المشتركة لا بد من توفّرها جميعا 2 
عنصر من العناصر كي يتسنّى إدراجه ضمن المقولة التي تحددها تلك 
الصفات والخصائص. 

هذا المنوال الأرسططاليسي يقوم خ نهاية الأمر على مجموعة من 
المفاهيم والفرضيات التي يعتبرها أنصار هذا المنوال مسلما بهاء والتي 
يمكننا أن نذكر أهمها ث ما يلي: 

أ- إن المتصورات والمقولات وحدات تفصل بينها حدود صريحة واضحة. 

ب- إن انتماء وحدة معينة إلى هذه المقولة أو تلك يستجيب لمستلزمات 
نظام قائم على المقابلة بين الصدق والكذب؛ بين الإيجاب والسلب. فالعتصر 
إما أته من صنف القطط وإما أنه ليس من صنف القطط بحسب ما إذا 
توفرت فيه أو لم تتوضر فيه كل الشروط الضرورية والكافية للانتماء إلى 
مقولة القطط. 

ج- إنّ العناصر التي تنتمي إلى مقولة ما متساوية 4 مدى انتمائها إلى 
تلك المقولة (لدع6 أعتدمع6ا2ء غنطقاة صنا غمه 5ع#طصعم 15 كتاهم): ما دام 
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لكل منها نفس الخصائص والصفات التى يقتضيها حدّ المقولة. وهذه 
الخطياكسى متقصاة 6 مسفلة عن عضا البعيض , 

ولا يفوتنا أن نلاحظ هنا أنّ الاستناد إلى منوال كهذا 2# دراسة المعاني 
المعجمية مثلا سيؤدي حتما إلى اعتبار مجموعة الشروط الضرورية والكافية 
لإدراج عنصر ما ضمن مقولة ما ممثلا للمعنى المعجمي للعبارة أو المفردة التي 
تطلقها اللغة على تلك المقولة أو تستعملها للاشارة إليها. وبالتالي طمعنى مفردة 
ما سيكون متكونا من مجموعة من السّمات المستقلة عن بعضها البعض. 

هذا المنوال يثير رغم شيوعه عددا كبيرا من المشاكل التى يمكننا أن 
نكتفي بالإشارة إلى أهمّها ذ النقاط التالية: 1 

- إنّه منوال يستبعد ولا يأخذ بعين الاعتبار السئمات العرضية أو قل 
الأعراض الممكنة الوجود 4 تعريف معنى العبارة المعجميّة الذي يؤدّي إليه. 
ولذلك نلاحظ أنّ أنصار هذا المنوال يميّزون دائما بين المكوّتات المعنوية 
اللفوية والمكونات المعنويّة غير اللغويّة 2 اعتبارهم,» بين المعنى اللقوي ع1 
عناوا5تتاومنا كمءة والمعنى الخارج عن نطاق اللغة عناوناكتدجمتل تيت كمءة ء1[ 
الذي ليس لعالم اللغة أن يأبه به. إنّه منوال لا يحتفظ إلا بالسّمات 
والخصائص الضرورية والكافية. 

- إن هذا المنوال لا يمكن تطبيقه على عدد هام من قطاعات المعجم» 
فالألوان مثلا لا يمكن إخضاعها إلى تحليل يعتمد توفر مجموعة من السمات 
الضرورية المشتركة؛ إذ لا يوجد شرط ضروري آخر غير شرط اللون مثلا 
يمكنه أن ينطبق على صفات مثل الأحمر والأزرق والأصفر ويصدق عليها 
جميعا. 


- بل إثنا نتبين بسرعة حدود هذا المنوال حتى 4# قطاع الأجناس 
والكافية ال حصيدق علن كل الظيور الرتجودة يف عا اهالت مها ئصن الت 


1- الخصائص التي تحدّد مقولة الطير مثلا (أن يكون له منقار + أن يكون له جناحان + 
أن يتكائر بوضع البيض لا بالولادة + أن يكون قادرا على الطيران» إلخ) ليس بينها أي 
علاقة تذكر. 
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من نوع " حيوان" و" له منقار" و' جسمه مكسو بالريش" و" له جناحان" لا 
تسمح بالفصل بين مقولة الطيور والمقولات الأخرى. 

أضف إلى ذلك أنّ هذه السمات التي تبدو مميزة للطيور ليست مشتركة 
بين كل العناصر التي نعتبرها طيوراء فالنعامة مثلا والبطريق والأفراخ لا 
تطير. أما الكيوي (وهو طائر من طيور زايلندا الجديدة) فليس له أجنحة. 
وهكذا لا يمكن أذ نهاية الأمر تحديد مقولة الطيور بالاستناد إلى الشروط 
الضرورية والكافية: لأنّ هذا المنوال بافتراضه وجود حدود واضحة فاصلة 
بين المقولات أصبح منوالا متصلبا ليس له من المرونة ما يسمح له بأن ينطبق 
على كل الحالات التي تمثلها العناصر المنتمية إلى نفس المقولة ولا سيما 
الحالات البامشية منها. 

- أضف إلى ذلك أن تنظيمه الداخلي للمقولة على أساس الجامع أو 
القاسم المشترك تنجم عنه عدة عيوب ونقائكص نذكر منها اثنين على الأقل: 

1. أوّلبما أنه يفترض وجود تجانس كبيربين العناصر التي تنتمي 
إلى نفس المقولة ما دامت هذه العناصر متكافتة متساوية 4 مدى 
انتمائها إلى المقولة» والحال أثنا نشعر جميعا أنْ العصفور اةءصامم ع1 
مثلا هو أفضل من يمثل مقولة الطيور. إنه يمثل على الأقل هذه المقولة 
أكثر مما تمثلها الإوزة أو التّعامة. أي أن هناك تدرّجا ك البنية 
الداخلية للمقولة» بالإضافة إلى أنّ العناصر المختلفة لا تنتمي إلى 
المقولة بنفس الدرجة. 

2 أما العيب الثاني فيتمثل #2 أنّ الإكتفاء بالشروط الضرورية 
والكافية والاحتفاظ فقط بهذا النوع من الشروط لا يسمح بتفسير انتماء 
بعض العناصر إلى المقولة» ونعني بذلك ما لم يكن مركزيا من تلك 
العناصر؛ وهذا يؤدّي إلى استبعاد خصائص كان من الأفضل الاحتفاظ 
بها َك تعريف معاني المفردات» والإبقاء عليها ضمن حد المقولة. 
المهمّ أنّ هذا المنوال لاقى صعوبات كثيرة خاصة 4 دراسة الظواهر 

اللفوية ووجد أنصاره أنفسهم عاجزين عن تحليل ظاهرة أساسية مثل 
ظاهرة تعدد المعاني عندهط6ةبراوم 12. فمعالجة قضية كهذه باعتماد منوال 
الشروط الضرورية والكافية تجعل الباحث أمام خيارين. أول هذين 
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الخيارين أن يعتبر أنّ مختلف المعاني التي يمكن لمفردة أن تعبر عنها 2 
سياقات مختلفة معان متفاصلة لا علاقة بينهاء ويحلّ الإشكال بأن يعتبر 
أن تلك الوحدة اللفوية هي من باب المشترك اللفظي وعمودمصصط 5عا, 
ويكون عدد المقولات التي يقرّها مساويا لعدد المعاني المختلفة التي تعبّر 
عنها الوحدة اللفوية © مختلف السياقات. هذا الحلّ يمكننا أن نعده حلا 
مقبولا بالنسبة إلى الوحدات اللغوية التي لبا أكثر من معنى والتي لا نرى 
بشأنها أي علاقة ممكنة بين المعاني المختلفة التي تؤدّيها. كما هو الحال 
بالنسبة إلى كلمة 25026 الفرنسية التي قد تشير إلى الثمرة المعروفة وقد 
تشير إلى المحامي الذي يدافع عن المتهمين أمام المحاكم. إلا أنه لا يمكن 
قبول حل كهذا إذا كانت العلاقة واضحة بين المعنيين أو بين المعاني 
المختلفة التي تعبّر عنها الوحدة اللغوية» كما هو الحال بالنسبة إلى كلمة 
دلو الفرنسيّة التي تشير إلى الحيوان ذاته 4 الجملة جوع هنا 6أعطءعة نه*ز" 
"#عقطء وإلى لحم نفس الحيوان ف الجملة "تللم ذ جتدع؟ جك مُعصقدط نه'ز". 

أمّا بالنسبة إلى ما يهمّنا 4 دراسة اللفة» فلا بد من أن نلاحظ أنّ 
منوال الشروط الضرورية والكافية لا يسمح لنا بوضع حدّ يصدق على 
كل أنواع الجمل 2 لفة مثل اللغة العربية. وإلا فما هي الشروط الضرورية 
والكافية التي تسمح لنا بأن نعتبر أن تركيبا ما ينتمي أو لا ينتمي إلى 
مقولة الجمل؟ ما هي الشروط الضرورية والكاذية التي تصدق مثلا على 
كل المركبات الإسمية الممكنة 4 اللغة العربية (مثل: الجبل» كاتب؛ 
قراءة الجريدة» إنشاد علي القصيدة» أن تصومواء أنه صادق...) 6 


4. منوال النموذج النمطي 
4 . تعريف المفهوم 


ظهر مصطلح النموذج النمطي عمبؤه06م 12 ' بالمفهوم الذي يهمّنا يخ 
هذا المقال أوّل ما ظهر 4 دراسات علم النفس وعلم الأجناس؛: وخاصة 2 
المقال الذى نشرته الباحثة داء205 #مدمء81 سنة 1973 والذي عنوانه 'المقولات 


1- سنكتفي ابتداء من الآن باستعمال كلمة النموذج للإشارة إلى هذا المفهوم وذلك رغبة 
منا يك الاختصار. 
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الطبيعيّة". وعرضت طء8505 # مقالبا ذاك النمودج النمطي بأثه المثال المركحزي 
لدع ععنماوصعءه”!؛ أي أفضل ممثل للمقولة عل غصفغمءة6عمء2 عبءللتعص ء1 
عتامع6ن3 212 أو قل أكثر العناصر تمثيلا للمقولة. ويستند هذا التعريف 
للنموذج على الفكرة الأساسية التي مفادها أنْ المقولات لا تشتمل على 
عتاصر متساوية ف تمكياها اللمقولة» :وإكمااتكون بَعِطن العناضير الك دمن 
إن فسن المقولة امفكلة "تمقياذ للمغولة: اضل:من تمثيل: البميض الآخن لبا: 
فالمقولة تشتمل على عناصر متفاوتة ب مدى تمثيلها لها. والناطقون باللغة 
الفرنسية يعتبرون مثلا أنّ التفاح أفض ممثل لمقولة الفلال: لأنه يمثلها ذخ 
اعتبارهم (أو قل 9 ما اتفقوا عليه # ثقافتهم و ما استقرّ 4 وعيهم 
الجماعي) أكثر مما يمثلها الإجّاص أو السفرجل أو التين البندي أو الزيتون 
مثلا. وهم يدكرون بعد التفاح باعتبار الترتيب التنازلي لمختلف العناصر 
المنتمية إلى هذه المقولة 4 سلّم مراتب التمثيل 6خآكتاهادءوغئمءء عل علاعطعة "1 
البرقوق» فالأناناس فالفراولة فالتين. 

ولا بد من الإشارة منن الآن إلى أنْ علماء النفس قد ريطوا مفهوم النموذج 
. منن نشأته ربطا أساسيًا بالأشخاصء أي أنْ النموذج هو المثال الذي تواضع 
عليه متكلمو لغة من اللغات»: أو قل الأشخاص الذين ينتمون إلى ثقافة معينة. 
فالنموذج لا يكون عادة مشتركا بين مختلف الثقافات ولا بين مختلف 
الأجناس. إِنّْه العنصر الذي يعتبره شعب أو أمة ما ممثلا لمقولة ما أحسن 
تمثيل. ولذلك يتمتّع هذا العنصر النموذج بنوع من الاستقرار لدى المتكلمين 
ويحظى بإجماعهم» أي أنه توجد 4 ذاكرة المتكلمين تمثلات دلالية ذهنية 
وعلغمعم عصمغهعمء65:مع: 065 قَارَّة ثابتة إلى حد لا يستهان به» ويكون 
موضوع دلالة النموذج منحصرا ك وصف حقل المعرفة النمودذجية المشتركة. 
وهكذا يعتبر عنصر ما أفضل نموذج لبذه المقولة أو تلك إن كان اعتباره 
كذلك متواترا بين المتكلمين كلما طلب منهم تعيين نموذج المقولة موضوع 
السؤال. ويكون النموذج بهذه الطريقة مرتبطا # الأذهان بالمقولة» أي أن 
هناك نوعا من الإصطلاح والتواضع بشأن النموذج لدى المتكلمين. وتستمد 
مراتب التمثيل 16؟ناهامء65:م22 ع0 65معء06 15 التي تسند إلى مقولة ما 
شرعيّتها بين متكلمي نفس اللغة من ذلك التواضع والاصطلاح. 
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وَلاين من ا تلاخظ جه هذا اتعترد اننا هتدم عبان شك لند من 
اللغات مثلا عن أفضل ممثل لمقولة الطيور أو مقولة الأثاث أو مقولة وسائل 
النقل» فإئه لا يجيبك بذكر فرد معين من الأفراد الذين تصدق عليهم المقولة 
وَإِنّما يجيبك بذكر مقولة فرعية من تلك التي تتكون منها المقولة. أي أنه لا 
يجيبك مثلا بقوله "هو عصفور أختي”": أو "التفاحة التي أكلتها أمس", وإئما 
يجيبك بقوله ' العصفور”" أو * العقاب” بالنسبة إلى مقولة الطيور2 ويقوله 
"الكرسي" بالنسبة إلى مقولة الأثاث. 

بالطبع قد يبدو لنا أنّ بعض الإجابات مناقضة لبذا المبدأ. فعندما تسأل 
أحدهم مثلا عن نموذج لاعب التنس أو لاعب كرة القدمء فقد يجيبك 
المخاطب بذكر اسم لاعب محترف معروف مثل 22021 أو " زين الدين 
زيدان"» 'إلا أنّ مثل هذه الإجابة تخفي 4# الواقع الطريقة التي يعتمدها 
المتكلمون 4 إدراك النماذج وتصورها لأنّ إجابة الشخص الذي سألته ب مثل 
هذه الحالة إنما تعين فردا يعتبر مثالياء أي أنْ المقصود بالإجاية ليس الفرد أو 
الشخص عينهء وإنّما طريقته 4# اللعب التي يعتبرها المخاطب مثالية. لذلك 
يمكننا أن نؤكد أنّ الصورة المجردة لأفضل ممثل للمقولة ليس المقصود 
منها الذات المفردة وإئّما المقصود منها المتصوّر غمععهمء 21 أي الذات 
المجرّدة. وهذا ما يؤسّس 2# رأينا أهمية نظرية النموذج بالنسبة إلى كل من 
يريد دراسة المعنى والدّلالة ومختلف الظواهر اللغوية. 


4 المقولات والتصنيف المقولي 


أ همها فيما يلي: 

ا- للمقولة بنية داخلية» وهذه البنية تقوم على مراتب تمثيل المقولة» أي 
أنّ الينية الدّاخليّة للمقولة بنية سلميّة عتتقا5 عنتطعنمةة عهنا. 

ب- إِنْ درجة تمثيل عنصر من العناصر لمقولة ما رهينة مدى انتمائه إلى 
المقولة وبذلك يحتلٌ النموذج الموقع المركزي ويكون الوحدة المركزية التي 
للمقولة مواقع أو مواضع بعيدة عن المركز وتكون قريبة أكثر فأكثر من 
حدود المقولة بحسب مدى رداءة تمثيلها للمقولة أو ضعف تمثيلها لبا. 
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فالانطلاق يكون من المركز الذي يوجد فيه أفضل ممثل للمقولة ويقع- 
التدرج شيئًا فشيئا من أكثر العناصر تمثيلا لبا إلى أَقَل العناصر تمثيلا لباء 
وهكذا حتى نصل إلى الحدودء أي إلى المواضع التي تستقرٌ فيها أضعف 
العناصر تمثيلا لبا. فدرجة الانتماء مرتبطة بدرجة التمثيل» ولذلك تكون 
للعصفور مثلا درجة تمثيل لمقولة الطيور مرتفعة أكثر من الدرجة التي 
للإورّة؛ أي أنه كطائر هو أفضل من الإوزّة» هو "أكثر طيرا" منها. 

ج- ويترثب عن كل ما ذكرناه أن الحدود بين المقولات وبالتالي بين 
المفاهيم ليست 4# الحقيقة حدودا صريحة واضحة:ء وإِنّما هي حدود ضبابة 
غائمة باهتة. 

وإذا كانت درجة التمثيل تحدد درجة الانتماء فإئه لا يمكننا أن نعتبر 
أنْ انتماء العناصر التي ندرجها ضمن نفس المقولة يخضع إلى توفر مجموعة 
من الشروط الضروريّة والكافية. 

وهنا يبرز سؤال يفرض نفسه علينا وهو الآتي: إن لم تكن هناك شروط 
ضرورية وكافية تربط بين العناصر التي تنتمي إلى نفس المقولة» فما هي 
العلاقة التي يمكنها أن تريط بين هذه العناصر وتوحد بينها5 أو بعبارة 
أخرى: إن نحن تخلينا عن الشروط الضرورية والكافية: فما هو البديل 
الذي يمكننا أن نقترحه؟ 

د- حسب المنوال الذي يعتمد نظرية النماذج النمطية» لا توجد ضرورة 
سمات مشتركة أو خصائص مشتركة بين كل العناصر التي تنتمي إلى 
نفس المقولة» وإِنّما يوجد بينها نوع من الشبه الأسروي عل عءمهاتحمءووعء عمن 
عللنصة ؛ أي شبه يجمع بين أفراد الأسرة الواحدة؛ ويكون التنظيم الداخلي 
للمقولة هو الذي يسمح بوجود علاقات بين تلك العناصر دون أن تكون هناك 
ضرورة سمة أو مجموعة سمات مشتركة بينها جميعا لتحديد المقولة. فكلٌ 
عنصر له على الأقلّ سمة يشترك فيها مع عنصر آخر أو مع مجموعة من 
العناصرء لكن لا توجد سمة أو خاصية واحدة تشترك فيها كل العناصر. 
وميزة مفهوم الشبه بين أغراد الأسرة الواحدة» أي بين عناصر المقولة» تتمثل 
ف أنه يبيْن كيف أنّ اجتماع العناصر ضمن المقولة الواحدة لا يعود إلى 
الصّدفة»؛ وأنّه ليس قائما كذلك على تمائل راجع إلى شروط ضرورية 
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وكافية. إنَّ ما يجمع بين هذه العناصر المختلفة إنما هي ضروب من الشبه 
متقاطعة غمءةزمئعءعءتمء :”5 ندان وععصغاطصءووع2 وعل. 

ولا يفوتنا 4 ختام هذه الفقرة أن نلح على آثنا لا ندرج إذن عنصرا ما 
داخل مقولة من المقولات بعد التثيّت من اشتماله على السمات المحددة 
للمقولة» وإنما نصئّف العناصر انطلاقا من مقارنتها بنمودج المقولة» انطلاقا 
من مدى شبه العنصر موضوع التصنيف بالنموذج النمطي. 


5. نظرية النموذج النمطي والدراسات اللغويّة 

إنّ علماء اللفة كانوا ولا يزالون إلى يوم الناس هذا محتاجين ومتعطشين 
إلى نظرية تشفي الغليل وتسمح لبم كما تسمح لكل العلماء بإرجاع الكثرة 
إلى القلة ويإدراج المعطيات التي لا حصر لبا # مقولات معدودات. وحاجتهم 
إلى ذلك قديمة خصوصا وأنّ أغلب المقترحات التقليديّة القديمة لا تصدق إلا 
على جزء ضثيل نسبيًا من المعطيات لا يمثل 4 الحقيقة أي إشكال. أما 
المعطيات المشككلة فَإئها ظلت عبر التاريخ تؤرق الباحثين وتضطرهم إلى 
تأويلات غريبة لا مبرر لبا وألعاب بهلوانية ما أنزل الله بها من سلطان» وذلك 
سواء 4 مستوى دراسة المعجم أو 4 مستوى تحديد المقولات الصرفية النحوية 
أو يك مستوى تهريف التراكيب النحوية. 

لا شك أنّ هذا الوضعء بالإضافة إلى أن كل نظريّة تتعلق بالمقولات 
تؤدّي إلى نظرية دلالية تقترح رؤية جديدة وتصورا جديدا للتصنيف ولدراسة 
المعنى؛ جعل اللفويين يهتمّون بنظرية النموذج النمطي ويحاولون أن يعيدوا 
النظر 4 ما دأيوا عليه وما ألفوه من مقاييس وتصور للأشياء. ولذلك اتخذ 
بعضهم» وخاصة منهم أولئك الذين سيصرحون بتبتّيهم للمقاريات العرفانية» 
نظريّة النموذج النمطي مثالا يحتذونه ليجعلوا منه نظرية دلاليّة تسمح بتصور 
جديد المعاني الكلمات ولتصنيف المعطيات المتعددة وإدراجها ضمن عدد 
محدود من المقولات. 

هذا الاختيار سيسمح لبم بالإعراض وبالتخلي عن التعريفات المرجعية 
الكلاسيكيّة القائمة على الشروط الضرورية والكافية لتعويضها بعمليات 
أساسها المقارنة بين المعنى موضوع الدرس ولمعنى النموذجي للوحدة اللغوية 
المعنيّة 2 حالة دراسة المعاني المعجمية؛ أو بين العنصر المراد تصنيفه ونموذج 
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المقولة» والنظر ‏ مدى الشبه بين طرك عملية المقارنة. إلا أنّ معالجتهم 
للمعطيات اللغوية جعاتهم يحيدون بعض الشيء عمًا جاء 4 نظرية النموذج 
النمطي كما ظهرت 4 بدايتها ‏ دراسات علماء الأجناس و مقال 
طءوه80 +مدوء81 المذكور ف بداية هذه الدّراسةء لأئهم لم يقتتعوا بأن 
النموذج النمطي لمقولة من المقولات يمكنه أن يكون شيئًا بعينه عللا 
ععغ الدع عدم ععصناوصذ أو حدثا مفردا عناوقك6م؟ ععمءعهدمعه عصداء أو مقولة 
فرعية عن#مع50115-226 عصتنا مثل التفاح بالنسبة إلى مقولة الغلال أو الكرسي 
أو المائدة بالنسبة إلى مقولة الأثاث. وانطلاقا من هذه الاعتبارات وقع تطوير 
مفهوم النموذج النمطي ليصبح عبارة عن متصور ذهني 262641 200656 هناء 
أو حدث ذهني لمتصعده :معدمعمة”6 من. وبالتالي فعندما نقول إِنْ العصفور هو 
النموذج النمطي لمقولة الطيور» فهذا يعني أن كلمة النموذج لا تحيل على فرد 
بذاته ولا على مقولة فرعية معينة من بين تلك التي تندرج ضمن مقولة الطيور 
وإنّما تشير إلى وحدة مجرّدة. فالنموذج النمطي صورة عرفانية مجردة عم 
ء«انمعم عوقصذ يكونها المتكلمون ذهنيًا لتمثل المقولة. إِنْ النموذج شيء 
ذهني» صورة مجرّدة مرتبطة 4 أذهان المتكلمين بوحدة لغوية. والنموذج 
بهذا الإعتبارء خلافا لما ذهبت إليه 1.805 ومن لف لفتهاء عبارة عن بنية 
ذهنيّة ناتجة عن مجموعة من العمليات العرفانية كما تبين ذلك 4# أعمال 
#عكاء موصةآ الذي اهتم أساسا بالنحو العرفاني وأعمال غيره من العرفانيين 
من أمثال بوصعله1 ..آ و#6هملمععءة[ وعداماء4قصه وغيرهم كثيرون. 
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المغاهيم والمقولاأت الأساسية 
في نظظرية اأنقاكر 


1. المدلولات 215 1601م 5ها 


يقوم النحو العرفاني الذي يقترحه رونالد لانقاكر على تصنيف 
للمقولات يستقد إلى مفهوم الصورة المجرّدة أو الخطاطة قصتغطءة» والخطاطة 
عبارة عن مثال مجرّدء عن متصور يشتمل على عدد محدود جدًا من 
الخصائص والتفاصيل. عدد هذه الخصائص أقلّ بكثير من تلك التي تتوفر 
4 العناصر التي تجسنّد ذلك المثال وتنتمي إليه. هو إذن عبارة عن صورة 
إجماليّة عامّة لمختلف العناصر التي تنتمي إلى المقولة. فالعناصر التي تعتبر 
أسماء مثلا ‏ لغة ما ليست إلا أمثلة للصورة المجردة التي لمقولة الإسم. وقل 
نفس الشيء بالنسبة إلى المقولات الصرفية النحوية الأخرى. 

إن اختيار هذا المنوال باعتباره أنسب المناويل التي يمكن اعتمادها 2 
عملية التصنيف واختيار تصوّر خاص للدلالة حملا لانقاكر على اقتراح 
مجموعة من التعريفات التصوّرية العرفانية لمختلف المقولات اللفوية الأساسيّة. 

يستعمل لانقاكر مصطلح " المدلول” أو " المدلولات" ؛معنك6:م ع1 للإشارة 
إلى الأبنية الدّلالية مهما كان حجمها. ويقع ضبط خصائص هذه الأبنية 
بالإعتماد على المجالات العرفانية 845ندمعمء 5عمنتهدهمل 15 التي تحيل عليها. 
والمجال الدلالي مفهوم وقع التواضع عليه للإشارة إلى كل ما قد يكون 
مجرّد تجربة حسيّة أو حتى نظاما كاملا من المعارف. بعض هذه المجالات 
أولي لا يمكن تحليله إلى أجزاء أو مكونات أكثر بساطة:» مثل تجريتا 
للزمان وتجربتنا للمكان وإدراكنا الحسي للألوان» وما إلى ذلك. إلا أن 
أغلب المجالات العرفانية التي تتطلبها اللغة ليست مجالات أولية وإنّما هي 
تتضمن أبنية عرفانيّة على درجة كبيرة من التعقيد. 
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وأكذلول 99 يشيو غادة إن امجال واتحد) وإثما يشي يصفة خافتة إلى 
مجموعة من المجالات تعتبر ضروريّة لتحديد خصائصه وتمثل ما يسمّى بحقل 
المدلول غوعنل6+م دلكلق «رصصسحط ع1. هذه المجالات المتعددة تمكن من تحديد 
جوانب مختلفة .من الدلول المشان إليه: آم الاختللاف والتباين كين مدلوليق 
فإئّه يرجع عادة إلى عدد المجالات التي تحيل عليها العبارة اللغوية وإلى مدى 
دروة بعضها على بحنتاب لسن الآخر ككل ا لجالا ليشن لا تفن الوو 
ولا نفس القيمةء وأهمها المجال الرئيسي [20:012ضاءم عصنهدم00 م1. انظر مثلا 
إلى الفروق بين العبارات "كتابات" و" منشورات" و" آثار" التي وإن كان لبا 
تفن مرح عإئها لتتلشه عن كا بينها نن تنيت الأهمذة الق. توليها كل :منها 
إلى مجال ما دون المجالات الأخرى. 


وتنقسم مدلولات العبارات إلى نوعين: مدلولات اسمية ومدلولات 
علائقية» والفرق بين التوعين لا يكمن 2# المضمون وإئما يتمثل 2 طريقة 
التنظيم الذهني والتشكيل العرفاني للمضمون. فعبارتا " يكتب' و" كتابة" 
لهما نفس المضمون الدلالي: ما دامتا تشتملان على نفس المضمون المتكون 
من أشياء وعلاقات» إلا أئهما تختلفان # العمليات العرفانية التي تنظم ذلك 
المضمون المشترك. فمدلول الاسم وإن اشتمل على علاقات فإئّه يبرز الأشياء 
التي تربط بينها تلك العلاقات» بينما يبرز مدلول الفعل العلاقات وإن اشتمل 
على أشياء وذوات. أي أن الفرق الدلالي بين النوعين وانتماءهما إلى مقولتين 
لغويتين مختلفتين يرجع أساسا إلى التباين القائم بين التنظيم الذي يفرضه 
كل من المدلولين على المضمون المشترك بينهما. انظر كذلك الفرق مثلا بين 
العبارتين " معا" و"مجموعة" الذي يتمثل 2# بروز العلاقات مع العبارة الأولى 
«انظر (30)) وك بروز كل الحيز الذي يشمل الأشياء والعلاقات مع العبارة 
الثانية (انظر (2))30» كما هو واضح 4 الشكل البياني التالي: 
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الشكل (3):الأشياء والعلاقات 


2 الأسماء 


يعين الاسم حيّزا أو منطقة همنع6: عمت داخل مجال معين. هذا الحيز قد 
تكون له حدود #4 المكان وقد لا تكون له حدود. وتسمح هذه السمة 
بالتمييز بين الأسماء المعدودة وع1[ط8+مددمء عصصمه 145 والأسماء غير المعدودة 


عوكقصط عل كمومط دع1. 

ود كننا لتوضي هذا الفرق أن نت ور شه اواقفا على بعد <+ 5 
أمتار من جدار مدهون باللون الأبيض وتتوسطه دائرة حمراء اللون. 

هذا الشخص يمكنه أن يقول "أرى بمعة حمراء" لأنه يرى © مثل هذه 
الحالة البقعة الحمراء والخلفية البيضاء التي ترسم حدودها. فالحدود # مثل ٠‏ 
هذه الحالة موجودة ضمن حقل المدلول» أي ضمن الحقل المرئي؛: ويدرك 
الرائى بحاسة البصر اللون الأحمر وقد احتلّ حيزا محددا. 

فالاسم يشير إلى بقعة: هي تلك التي يدركها المبصر. 

انفضون الاق كني الششخس ون سقو :تفي الحذاي الا أنه ركون 
هذه المرة قد اقترب من الجدار إلى حد أنه لم يعد يرى إلا الجزء الملوؤن باللون 
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الأحمرء ولا يرى اللون الأبيض المحيط به. و4 مثل هذه الحالة» يمكنه أن 
يقول مثلا ' لا أرى إلا حمرة (الحمرة) ' عونام2 دك عددتو ك5ذه0؟ عم 6(" 2 وتعتبر 
كلمة "حمرة" 4 حالة كهذه اسما غير معدود 222556 06 2080 اكنا. 

هذا هو الفرق الرّئيسي الذي يقيمه لانقاكر بين الأسماء والذي يسمح له 
بالتمييز بين ما هو قابل للعد والإحصاء وما لا يقبل ذلك. ويقترح لبذين 
النوعين من الأسماء التعريفين التاليين: 


1. الاسم المعدود هو الاسم الذي يشير إلى حيز محدود 2# مجاله 


الأساسي. 

2. الاسم غير الود هو الاسم الذي لا يشير إلى حيز غير محدود 2 
مجاله الأساسسي. 

1. الأسماء المعدودة 


تشير الأسماء المعدودة النموذجية إلى حيّزات أو مناطق محددة 4 مجال 
عرفاني أولي مثل الفضاء المكاني (مثل الأسماء "خط " و'كرسي" 
و"أسطوانة"...) أو الفضاء الزماني (مثل الاسمين 'لحظة" و"مد"...) أو ك قال 
عرفاني غير أولي. والحدود التي يستلزمها اسم معدود هي التي تسمح 
بالفصل بين الحيز الذي بشير إليه والحيّزات الأخرى. إلا أنّ هذه الحدود 
ليست دوما حدودا واضحة بيّنة. فوحدات دلاليّة مثل "جانفي" أو "حزيران” 
أكثر دقة من وحدات من نوع "فصل" (من فصول السنة) أو 'ربيع أو 
"خريف". أي أنّ حدود هذه العبارات الثلاث الأخيرة حدود ضبابيّة غائمة. 
فالحدود التي تسمح بالفصل بين الحيز الذي يعينه مدلول ما ويشير إليه 
وباقي الحيّزات الأخرى ليست دائما واضحة:» بل يمكننا أن نذهب إلى أبعد 
من ذلك» فنقول إنّ الحدود التي يستلزمها اسم معدود قد لا يكون لبا أي 
وجود طعلي. وانما قد تمكون حدودا مفترضة» حدودا خيالية متوهمة وقع 


1- فمدلول عبارة " قوس" مثلا ينتمي إلى مجال الفضاء المكانيء إلا أنْ علاقته بهذا 
المجال ليست علاقة مباشرة؛ وإِنْما هي علاقة تقع إقامتها من خلال تصورنا لدائرة هي 
التى تمثل المجال الأساسي نكنم صقم عمتعصهوك ع1 والحقل المباشر غ2تلعتصصصا «رصصدك ع1 
للمدلول " قوس". 
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تصورها وتشكيلها ذهنيًاء وليس لبا أي وجود واقعي موضوعي. انظر على 
سبيل المثال 2 حدود مدلولات من نوع "بئرا وأغابة" و'حفرة" وأمغارة" 
وأسنام'. 

لكل ذلك يجب علينا أن نستعمل مصطلح “منطقة' أو "حيز" بكثير من 
الحذرء لأنّ هذا المصطلح مأخوذ من مجال المكان الذي توجد فيه أشياء لبا 
شكل وأبعاد وكيان ماديء وأن نفهمه ونتصور مدلوله يما يحكفي من 
التجريد حتى يصدق على كل الأسماء المعدودة ولا يبقى مرتبطا بالمسميات 
المادية التي تحتل مكانا معيّنا. فالحيز أو المنطقة <هنع6: 12 عبارة عن 
مجموعة من الذوات المترابطة» والتي قد تكون الروابط بينها قائمة على 
علاقات موضوعيّة» وقد تكون راجعة فقط إلى عملية التصور ذاتها. خذ 
مثالا لذلك العلاقة التي يقيمها المتصوّر بين اللاعبين الذين ينتمون إلى نفس 
الفريق أو نفس النادي الرياضيء أو العلاقات التي نقيمها بين حروف البجاء. 
فالحيز يكون محدودا عندما تكون هناك حدود تفصل بين مجموعة 
العناصر التي تنتمي إليه» ومجموعات العناصر التي ليست منه وإثما تنتمي 
إلى حيزات أخرى. أو قل بعبارة أخرى» عندما لا يكون الحيز قابلا للتوسيع 
إلى ما لا نهاية له. مفحروف البجاء مثلا تكون حيزا محدودا لأنّ هناك حرقا 
يعتير العنصر الأول للمجموعة وحرفا آخر يعتبر العنصر الأخير للمجموعة. 
والأفراد الذين ينتمون إلى نفس النادي تريط بينهم علاقة مرجعها أنهم 
يشاركون 4# نشاط نتصوره على أنه مجهود يرمي إلى نفس الغاية. فالاسم 
المعدود يعيّن مجموعة من العناصر تمثل منطقة أو حيزا متماسكا لأثنا 
نتصور تلك العناصر على أنها أجزاء تتحقق وحدتها 4 مستوى أكبر: 2 
مستوى أعلى» وتتحقق هذه الوحدة بنيويا(كما هو الحال 4 عبارة "قط" 
مثلا) أو وظائفيًا (كما هو الحال 4 عبارتي "دراجة" و'سيّارة). 


2 الأسماء غير المعدودة 


إنَّ المجال الرئيسي الذي يقع 4 مستواه التمييز بين الأسماء المعدودة 
والأسماء غير المعدودة هو المجال الذي يمكن فيه لعيّنة من عيّنات المقولة أو 
لفرد من أفرادها أن يتجستد. هذا المجال هو مجال التحديد الكميء: مجال 
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التسوير دهنادء6تصمدي 12 عل عمتحصمك 12[ الذي يمثله المكان بالنسبة إلى 
الأشياء المادية قعدن1وتوطم ع زطه 5ع1. 


ولقد كنا رأينا منذ قليل أن الاسم المعدودء على عكس الاسم غير 
الفدوه يشير ال حير متحدود حف مجاه الأساشنى يف الحفل الناشيو للمدلول: 
إلا أنّ هذه الخاصية ليست الخاصية الوحيدة التي تسمح بالتمييز بين هذين 
النوعين من الأسماءء وإئّما هناك خاصيات أخرى ليست مستقلة عن التي 
ذكرناها وتسمح كذلك بالتمييز بينهما. ويمكننا أن نذكر من هذه 
الخاصيات الأزواج التالية: التجانس وعدم التجانس .75 6اعم6عمصمط[ 
نم1660 وقابلية التوسيع والإختزال مملعنتلة: 12 .5 موأمصدميء "21 
والتعدد 6]تلتطهعنام6: 12 وعدم التعدد. 


إنّ الماهية أو الماذة عءصذةوطناة 12 التي يشير إليها اسم غير معدود مثل 
"عسل" أو "خمر" أو 'ماء" مادة يعتبر المتكلم أنّها متكوّتة من عناصر 
متجانسة داخليا. بالطبع كلنا يعرف حق المعرفة أن عيتتين أو عنصرين من 
نفس المادّة لا يكونان أبدا متمائلين كل التمائل من وجهة نظر علمية 
موضوعيّة» إلا أنه يقع تصورهما أ مستوى من التجريد عال يقع فيه تحييد 
الاختلافات الجزئية الكائنة بينهما وعدم أخذها بعين الاعتبار. فكمية ما 
من الماء تكون متجانسة باعتبار أنّ كل مجموعة فرعية أو عينة منها تدرك 
على أنها ماءء وبالتالي فكل عينة من المجموعة الكبرى تنتمي إلى نفس 
المقولة التي تنتمي إليها تلك المجموعة الكبرىء وتعتبر ممثلا للمقولة التي 
يشير إليها الاسم غير المعدود. هذه الخاصية تجعل من المادة التي يشير إليها 
اسم غير معدود مادّة قابلة للتوسيع والاختزال مع بقائها منتمية إلى نفس 
المقولة. 

على المكس من ذلك نلاحظ أنّ جزءا ما من أجزاء مدلول الاسم المعدود 
أو مكوّنا من مكوناته لا يمكن اعتباره ممثلا للمقولة. فرأس القط ليس 
قطا وذيله لا ينتمي إلى مقولة القطط. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فَإِنَ 
العناصر المنتمية إلى مقولة يشير إليها اسم معدود يممكن إضافة بعضها إلى 
بعض وبالتالى يمكن عدّها وإحصازهاء ولذلك تقبل الأسماء المعدودة الإفراد 
والتثنية والجمع. أمّا الأسماء غير المعدودة فلا تقبل ذلك لأنّها قابلة للتوسيع 
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والاختزال. ولذلك يمكننا أن نتحدث عن خمر قليل وماء غزير بينما نتحدث 

عن قط آخر وكرسي آخرء لأنْ وجود الحدود يحول دون التوسيع والاختزال. 
ومع ذلك فقد تستعمل الأسماء المعدودة للإشارة إلى مادة غير قابلة للعد 

والإحصاء. كما يدلّ على ذلك استعمال كلمة :3ك 4# الجملة التالية: 


2 2010166 كتاة عقطء حلك غتدجة 7( لا تعقدة عن ؤوع*5 عفطك ع1 عتدووعم.1آ (5) 


10116. 

وكأن الأجزاء المكونة للقط وقد اختلطت بعد أن داسته إحدى 

السيارات أصبحت متشابهة متماثلة لا يمكن للرائي أن يميز بينها. وكونت 

مادّة متجانسة كل ما يميزها أنها أجزاء من كتلة هي جسم القطء وبذلك 

أصبحت بمتابة مادّة متكافئة الأجزاء ككل الموادٌ التي يشار إليها © اللغة 
باستعمال أسماء غير معدودة ©2855« 06 20225 065. 


كذلك قد يستعمل الاسم غير المعدود هو الآخر للإشارة إلى مسميات 
قابلة للعدٌ والإحصاءء فتستعمل هذه الأسماء 2 صيغة الجمع كما شك قولنا 
"مياه معدنية" وتالديوان القومي للخمور" و"خمور إسبانية" و"خمور تونسية". 
وقد تستعمل كذلك 2# صيغة المفرد أو المثنى أو الجمع للدلالة على نوع معين 
من الخمور مثلا شُ عبارات من نوع عمومعسداهظ ع0 هذه صا أو صم ضهنا 
ع6ة15ة*0» أو على كمية محدودة متواضع عليها كما 4 قولك معمغلط عدعل 
أو وعاقنط* صنا وما شاكل ذلك. 

وتكتسي هذه الجوازات 4 استعمالات الأسماء أهميّة خاصة:ء لأنها 
ترجع إلى أنّ الحدود المعتبرة # مثل هذه الحالات ليست حدودا لبا علاقة 
بالكم وأنّ مضمون المدلولات لا يقع إرساؤه # الفضاء المكاني: 2# مجالبا 
الأساسي باعتبارها تعيّن أشياء ماديّة. 

ولعل ما ينبغي التذكير به 4 سياق كهذا هو أن مجموعة المجالات التي 
يستلزمها تحديد خصائص اسم من الأسماء تتضمن مجالا أساسيًا بحسب 
الاعتبار الخاص الذي نختاره» كما تتضمن 2# الآن ذاته عددا معينا من 
المعايير والمقاييس 2226565غدم 5ع1. 
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إن عبارة “خمر' مثلا اسم غير معدود لأنها تشير إلى مادة قابلة للتوسيع 
ولي نبا تحدوة: ف منجاتا الأساسي. إلا اثها من النديهي أن هذه المادة يجب أن 
تكون لبا حدود 2# فضاء ما من الفضاءات حتى يتسنّى التمييز بينها وبين 
المواد الأخرى: ويحاضتة متها الشواكل. :هنذا التفييز لا يفكتة أن يحصل ال 
داخل فضاء يقع تحديده بمجموعة من المجالات الصالحة للتمييز بين المواد 
تمييزا نوعياء فضاء يسمح بالتمييز بين الأنواع 4)تلهدو عع2م5© نا. 
ويمكن لمجالات هذا الفضاء أن تشتمل على مجموعة من المقاييس التي 
تخصص اللون والطعم والرائحة والثخانة 516م3156* 12 وما إلى ذلك. 


8) 


الشكل (4): فضاء الأنواع 


لا يشتمل الشكل 42) إلا على ثلاثة مقاييس 1 و22 و53. والخمر 
باعتبارها مادّة سائلة من نوع خاص تحدّدها مجموعة من القيم 171 و1772 
و13, توجد كل منها على مقياس من المقاييس الثلاثة التي وقع الاحتفاظ 
بها. وترسم هذه القيم المتنوعة المتعددة حدود منطقة معينة 4 فضاء الأنواع. 
هذا الفضاء يسمح بالتمييز بين هذه المادّة وغيرها من المواد الأخرى؛ وهكذا 
فنحن نميّز عند تحليلنا لعبارة "خمر" بين مجالها الأمباسي (الفضاء المادي: 
الكمّي) ومجموعة المجالات التي تسمح برسم حدود لها والتي تكون فضاء 
الأنواع. 

من ناحية أخرىء لا بد من الإشارة إلى أنه مادام المعنى يقوم على ضروب 
من التمييز تخص النوع 4 هذه الاستعمالات» فإنّ فضاء الأنواع يصبح المجال 
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الأساسي. ثم إنّ المنطقة * البارزة © المجال الأساسي لعبارة "خمر" (الشكل 
(4)) تعتبّر الحقل المباشر للمدلول النوعي ومعنى "خمر" يشير ف هذه الحالة 
إلى مقطعة اليا تحتو معيكة ها مجانا: الأسانى كه هرا شان كل اسم 
معدود. والمنطقة الفرعيّة 7 ليست المنطقة الوحيدة الممكنة الوجود. لأن 
هناك أنواعا متعددة مختلفة من الخمور يقع إنتاجها ةك جهات ومدن مختلفة» 
ولبا نكهة وروائح وضروب من الطعم متتوعة. 

هذه المنطقة الفرعيّة يشار إليها ياسم معدودء باسم قابل للورود ل 
مختلف الصيغ من إفراد وتثنية وجمع. 


3. العلاقات 


العلاقات نوعان. منها ما يكون مقرونا بزمان ومنها ما لا يكون مقرونا 
يزمان ويبدو أنّ أغلب اللغات تلجأ إلى مقولة الاسم للإشارة إلى الأشياء؛ وإلى 
الفعل المصرّف 4 زمن معيّن للإشارة إلى العلاقات المقرونة بزمان. أمّا 
العلاقات التي يقيمها الذهن خارج الزمان وبقطع النظر عنه فمتنوعة متعدّدة 
وتستعمل اللغات باقي المقولات الأخرى التي ليست اسما ولا فعلا للتعبير عنها 
والتي تشمل الصفات والظروف والحروف وما إلى ذلك. 

ويقع التمييز بذ النحو العرفاني بين هذين النوعين من العلاقات بفضل 
زوجين من المفاهيم: الزمان المتصّور دجده» ومصمع ع1 وزمان التصور ومحمع ع1 
ده 2كتامتضمءعهه عل من ناحية » والمسح الإجمالي ع1 جده) أمعصعت دتوعممء "1 
لوطماع ©6ع2[1272ط والمسح المتتابع اعفمعدوءة عمعصععدتوعمهوء '1 من ناحية 
أخرى. أما الزمان المتصوّر فهو الزمان الذي يستفرقه المشهد 6مغءة 12[ أو 
الوضعيّة ده8هدطةة 12» فهو إذن موضوع تصورء وأما زمان التصور فهو الزمان 
الذي تستغرقه عملية التصوّرء آي عملية المسح والتسجيل؛ فهو إذن وسيلة 

حالة المسح الإجمالي تتراكم مختلف أطوار الوضعيّة لتكوين تمثيل 
مركب أذ [ممدمء دمنمغغمء65:م26 عصنا تظل مختلف أطواره حاضرة ناشطة 
خلال عملية المسح (انظر الشكل (50)). ويناسب هذا النوع من المسح 
العلاقات غير المقرونة بزمان. أما '# حالة المسح المتتابع (انظر الشكل (52)) 


083 


فإن كل طور من أطوار الوضعية المتطورة يقع تنشيطه ويظل كذلك ما دام 
القاكم بعملية التصور لم ينتقل إلى الطور الموالي. وما إن ينتقل إلى الطور 
الموالي حتى يمحي ذلك الطور تاركا المكان لما يليه من الأطوار. ويناسب هذا 
النوع من المسح التغير الذي يميّز كل ما هو سيرورة سواء 4 الحالات أو 2 
الأحداث. 

فالفعل إذن علاقة مقرونة بزمان باعتبار أنْ الوضعيّة يقع تتبّعها بكل 
أطوارها من البداية حتى النهاية. انظر مثلا العلاقة الزمانية التى يعبر عنها 
فعل 'سقط": 'يسقط" والتي يمثلها الشكل البياني (50). آم الغلاقة 
المقرونة بزمان فَإِنّه يقع تصورها باعتماد المسح الإجمالي مطبّقا على نفس 
الوضعيّة (انظر الشكل (ط6)). 

مثال آخر لعله يوضح أكثر الفرق بين هذين النوعين من العلاقات. إِنْ 
حرف الجر 'الكاف' يشير إلى علاقة يقع تصورها دون أي اعتبار للزمان على 
عكس العلاقة التي يعبّر عنها الفعل ' أشبه" 'يشبه" الذي يناسبه المسح 
املاع لنفس العلاقة 4 الزمان المتصوّر. فحرف الجر والفعل المذكوران لبما 

نفس المضمون إلا أنهما يختلفان + نوع عملية المسح التي تفرضها بنية كل 
منهما على المضمون المشترك. ' 


1 ااانا 


5 كسح الإجمالي والمسح المتتابع 


1- وقل نفس الشيء بالنسبة إلى الفرق بين العبارة "عبر" والفعل "عبر" وايعير. 
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وقد تكون العلاقات غير المقرونة بزمان بسيطة ساكنة عداو5626 عندما 
تتكون من طور واحد أو مرحلة واحدة وتعبر عندها عن حالة غ662 هنا مثل 
الظرف "عند". وقد تكون مركبة ©6*ء[مددمء عندما تتكون من مجموعة 
أطوار كما هو حال الظرف "أثناء". ولا بد من الإشارة إلى أنْ نفس العبارة قد 
تدلٌّ على علاقة بسيطة 4# بعض السياقات وعلى علاقة مركبة 24# بعض 
السياقات الأخرى. ويمكننا أن نذكر كمثال لذلك عبارة عل عهه! 1 التي 
تشير ف الفرنسيّة إلى علاقة بسيطة © قولك : 

فتكت 5[ عل عدم1 عا متصعطء صن 2 117 (6) 
.عنتغفلحة 12 عل عمما! عا غطععمد 2 11 (7) 

كذلك حال واو المعية © اللغة العربية 4 قولك "كيف أنت وأخاك" و 
قولك " سرت والنيل'. 

ويعود ذلك 4 رأينا على الأقل إلى سببين: أولبما أن العلاقات غير 
الزمانية المركبة شبيهة بالعلاقات الزمانية باعتبار أنّ كلا منهما يتكوّن 
من مجموعة من الأطوارء وأنّ كل ما يميّز بينهما إنما يتمثل © أن محور 
الزمان بارز ب إحداهما وغير بارز © الأخرى. أمّا الستبب الثاني فيرجع إلى 
نوع الجملة العربيّة التي تستعمل فيها الواو» لأنّ الجملة الإسمية تعبّر عادة عن 
الحالات والوضعيات السّاكنة: بينما تستعمل الجمل الفعلية وخاصة منها 
تلك التي يكون فعلها 4 صيغة الماضي للتعبير عن التغير والسيرورة؛ أي عن 
الوضعيات التى تتسم بالحركيّة وعدوتصحصول ممه8دبزو وع1. (أنظر الشكل 
البياني (6)). 
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,5م له 
1 
1 
سس ساسك 1 
1 يووا 


الشكل (6)-البساطة والتركيب 2# العلاقات غير المقرونة بزمان 


قسنديك العولاة الدهنية المزطائية يهذه الظطريقة له تبعات خطيرة لأنه 
يقودنا حتما إلى إعادة النظر 4# التصنيفات التي ارتضاها النحاة القدامى 
لوحدات لغاتهم المتتوعة. فالفعل المصدري #نافعاصة"! وأسماء الفاعلين وأسماء 
المفعولين 5ءملء6ةم 5ع1 التي اعتبرها نحاة اللغات البند وأوروبية صيغا فعلية 
غير مصرفة وعنصة صمم 5ع21ط2ء7 وعدمعمء 065 ليست إلا علاقات غير مقرونة 
بزمان # اعتبار المقاريات العرفانية. 

صحيح أن الدلالة على الحدث موجودة 2 جذرها المعجمي إلا أنها غير 
بارزة لأنْ بنية الصفات والأسماء المشتقة التصورية تعتمد المسح الإجمالي 
المضمون الدلاتي :الذي قبن هنه جذون :تلك المشتعات» والذي لا يأنحذ بغين 
الاعتبار محور الزمان وإنما يتركه خارج الوجه البارز 0:01 ء1. 


فالفعل المصدري #تانصقصة”[ الذي يمثله الشكل البياني (72) تبرز فيه 
كل الأطوار التي مرت بها العلاقة» بينما لا يشير اسم المفعول الذي يرد صفة 
والذي يمثله الشكل (76) إلا إلى نتيجة الحدث؛ أي إلى الطور الأخير من 
أطواره. أمّا اسم المفعول الذي نجده 4 صيغة المبني للمجهول 2# اللغة 
الفرنسية مثلا فإئنا نجده ممثلا 4 الشكل البياني 70). 
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1 
لل سه اك سس 


اتعقهم ممأءتلودم / عنوائهاة ممأءتئوعم /ط اااأمكما /د 


الشكل (7):العلاقات غير الزمانية المشتملة على حدث لي قاعدتها 
الدلالية 


هذه العلاقات غير المقرونة بزمان التي تبينها الأشكال (7) تشترك على 
الأقل 4 خاصيتين: أولاهما لا توجد إلا 4 العلاقات غير المقرونة بزمان التي 
تتضمّن قاعدتها الدّلالية حدثاء أي لا توجد إلا 4 الصفات والأسماء المشتقة» 
أمّا الخاصيّة الثانية فتهم كل العلاقات غير المقرونة بزمان وتتمثل 2 عدم 
اعتبارها للزمان. هذه الخاصية الأخيرة تشترك فيها الحروف والأدوات 
والظروف مع الأسماء والصفات المشتقة من الأفعال. فليس 4 عبارة "مريض" 
ولا 4 عبارة "أحمر" مثلا ما يشير إلى المدّة التي تستفرقها حالة المرض أو 
الاتصاف بالحمرة. 

يمكننا الآن أن نحوصل إذن أهم ما ذكرناه بشأن العلافات: فنقول إن 
العلاقات غير المقرونة يزمان قد تكون بسيطة إذا اقتصر وجهها البارز على 
طور واحد متجانس (انظر الشكلين 6 و8©) وتكون مركبة إذا اشتمل 
وجهها البارز على مجموعة من الأطوار المختلفة المتعاقبة (انظر الشكلين 56 
و08). 

أما الحدث فيتكوّن من مجموعة من الأطوار التي تمتدٌ عبر الزمان 
المتصور والتي يقع مسح أطوارها مسحا مفصّلا متتابعا يميّز مختلف الأطوار 
بعضها عن بعض. 
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الشكل (8): تمثيل بياني لمختلف المقولات! 

1. أطراف العلاقة: 

إن العلاقة تكون بطبيعتها غير متناظرة باعتبار أنها لا تولي نفس 
الأهمية لأطرافها ولا تضعها 4 نفس المنزلة. فبعض هذه العناصر تمثل جزءا 
من المشهد ولكنها لا تكون بارزة لأئها ساكنة لا تتحرزك وتمثل جزءا من 
الإطار المكاني أو الإطار الزماني (ومتناء5 كما يسميه لانقاكر). أما 
بعضها الآخر فيكون أكثر حركية ونشاطا ويساهم 4# سيرورة الحدث 
وتمثله وحدات بارزة 5ع]صقللنهة 8165م»© 165 تشارك بطريقة فاعلة 2 
التفاعلات ويسميها لانقاكر أطرافا مشاركة (كنهدمعتاهدم). 

1.. الأطراف المشاركة: 


أهمَ هذه الأطراف رأس العلاقة وطرفها الأول الذي يجب أن يكون 
مرسوما 6:6م5: أي معلوما معروفا من قبل المتكلم والمخاطب (إذا كانت 


1- تمثل الدائرة حيّزا ممنع6: عصناء أما المريع فيمثل وحدة دلالية 46نم عمد قد تكون 
حيّزا همنعة: عمد وقد تكون علاقة ممغداء: عمنا. 

العرفاني من دوع عدغمء2 وعم نم1 وأمدغغمء1 و66مء: إلى الأستاذ حمادي صمود من 
جامعة منوبة (تونس) الذي هدانا ولفت انتباهنا إلى وجود عبارات من نوع "كان يسير بلا 
رسم”" 4 علم القيافة» وخاصة 4 أحد فرعيه المتصل بقيافة الأثر. ولذلك اخترنا أن نترجم 
عتغمء: غ1 بالرسم وعم62م2: ء! بالترسيم وعصدئمع ع1 بالراسه و6ء6مء2 16 بالمرسوم. 
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العلاقة علاقة مقرونة بزمان) لأنئه يمثل وجه العلاقة مم6داءغ 12 عل عمدهة 1 
ويطلق عليه لانقاكر مصطلح مءءزدى) عداءىءزوى الذي نترجمه بالسيار. 
ويوحي هذا المصطلح بالحركة خاصة # العلاقات الزمانية النموذجية التي 
تدلٌّ على أحداث ماديّة' ‏ لأنّه يتحرّك عادة عبر مسار 2# الفضاء ليبلغ غرضا. 
إلا أنه يجب ألا توجد أي إشارة إلى الحركة 4# تعريفه وذلك حتى يصدق 
على الطرف الأول لكل العلاقات سواء منها ما كان سكورنيا أو حركيا 
وما كان منها مقرونا أو غير مقرون بزمان. 

أمما الأطراف الأخرى البارزة # المدلول العلائقي فيسميها لانقاكر عئذه 
(اعمسصم) باعتبار أنّها مُتصيّرة 4 العلاقات النموذجيّة على أنْها تمثل 
مراجع تسمح بتخصيص موقع السيار. فعبارة "كتب علي رسالة" مثلا تقوم 
على علاقة زمانية يمثلها الفعل وطرف العلاقة الأول» أي سيارهاء هو 
"على": وغرض العلاقة”: أي طرفها الذي يحتلٌ المرتبة الثانية 2 البروز بعد 
الشيار: وهو "رسالة". ١‏ ْ 

أما عبارة "كتاب صالح" فتمثل علاقة غير زمانيّة » وهي علاقة الإضافة 
التي لبا وجود تركيبي لا معجمي؛ وسيّارها 'كتاب". وغرضها »صالح . 

والصفة "أحمر" ف عبارة "كتاب أحمر" مثلا علاقة غير زمانية تربط 
بين ذات تمثل وجهها البارزء أي سيّار العلاقة (كتاب" هنا)ء وحيّز من 
الحيزات المكونة لسلم الألوان المتعارف لدى متكلمي اللغة يُطلق عليه اسم 
"الحمرة"ء إلا أن الملاحظ هنا هو أنّ غرض العلاقة لم يذكر ذكرا صريحا: 
وذلك يكاد يكون القاعدة 4 حالة العلاقات التي تعبّر عنها الصفات ب 
اللغات الطبيعية بصفة عامة. 

كذلك يمثل المركب الحر "بسرعة" ذ الجملة "كتب علي الرسالة 
بسرعة" علاقة غير زمنيّة سيارها هو المركب الإسنادي» أي العلاقة الزمنية 
"كتب علي الرسالة' وغرضها حيز من الحيّزات المكوّنة لسلم السرعة يمثله 


1- تذكر منوال لعبة الكريات الخشبية الذي يعتبره لانقاكر مؤسسا للعلاقات 
والأحداث. 
2- نستعمل هذه العبارة © معناها القديم القريب من معنى عبارة عاك 2[ الفرنسية لترجمة 


مصطلح عاعقحصل مما . 
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المركب الاسمي القائم على الإضافة (غروب الشمس) والذي كان بإمكانه 
أن يرد © صيفة مركب مصدري مسبوق بالأداة "أن" التي تحول العلاقة 
الزمانية إلى حيز وتجعل من المركب الإسنادي مركبا اسميا (4 قولك مثلا 
"خرج قبل أن تغرب الشمس). 
إذن فليس من الضروري من ناحية أن يكون طرف العلاقة الأول» أي 
أكثر أطراف العلاقة بروزاء ولا طرفها الثاني دالا على حيز أو ذات» بل قد 
يكون كل منهما علائقياء وليس من الضروري من ناحية أخرى أن يكون 
طرف العلاقة الثاني مذكورا 2 كل الأحوال. 
1.. السيار باعتياره وجه العلاقة: 
إن عدم التناظر الذي كنا أشرنا إليه ل بداية حديثنا عن العلاقات 
والذي قلنا بشأنه إئه يميّز كل العلاقات: لا يمكن تحديده بالرجوع إلى 
الدور الدّلالي لأيّ طرف مشارك 2# العلاقة» أي إلى طبيعة مساهمة كل من 
المشاركين 2 العلاقة التي يقع إبرازهاء وذلك لعدّة أسباب نكتفي بذكر 
اثنين منها. 
أول هذه الأسباب أئنا نلاحظ وجود عدم التناظر حتى # ما تعوّدنا 
على تسميته بالعلاقات المتناظرة التي تكون الرأس البارز © الجمل 
المتتاظرة 5عناوضافصدرة وعتدعطم 15. فالجملتان "علي مثل صالح "أ 
وأصالح مثل علي" ليستا متكافئتين من الناحية الدلالية لأنهما 
تختلفان 2# القاعدة المرجع ععمعغ646: عل عودط 212 الأمر الذي يقودنا 
إلى أن نقول إِنْ العلاقات المتمائلة يمكن تشكيلها وصياغتها حسب 
وجهات نظر مختلفة وحسب ضروب من التنسيق متقابلة. فمن حيث 
المضمون الذلالي س وع متماثلتان لك العبارتين " س فوق ع" و'ع تحت 
س" لأنه لبما نفس الأدوار الدلالية» إلا أن هناك فرقا يظل قائما بينهما 


ويتمثل 2 أنْ النقطة المرجعيّة المعتمدة 4 الأولى (وهي ع) غير النقطة 


المرجعيّة المعتمدة # الثانية (وهي س). فَإمًا أنّ س وقع تحديد موقعها 
بالقياس إلى ع؛ او المعكس. 


0 


1- أو 'يشبه على صالحا" وأيشبه صالح عليا". 
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تاياهن 1 الميية ديق السياد والخوض :اعم من الفسيية مين 
الفاعل والمفعول به 2# العلاقات الزمانية مثلاء ماداما يصدقان على 
أطراف كل العلاقات زمانية كانت أم غير زمانية. أضف إلى ذلك أن 
كلا منهما قد يدل على حيزء فنستعمل مركبا اسميًا للإشارة إليه؛ 
كما قد يدل على علاقة فنستعمل فعلا أو ظرفا أو صفة للإشارة إليه. 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى ككلنا يعرف أن الغرض قد لا يقع 
التصريح به. فالبنية الداخلية للفعل "قرا" مثلاء ب العربية و 
الفرنسية» تتضمّن 4 كل الحالات موقعا مجرّدا 6اذه هنا 
عنا 6 2معطاء؟ لغرض قد يقع التصريح به كما 4 قولك 'قرأت النص” 
أو "كصقصده دعل غنا د81" وقد لا يقع التصريح به كما 4 قولك "اقرأ 
باسم ريّك" أو 'غمعصمعلامة غنا مسعلط عه منامعتتدعط غلا عقماة . 
كذلك كنا لاحظنا كك الفقرة السسابقة أن الغرض مثلا قد لا يقع 
التصريح به أبدا إذا كانت العلاقة صفةء وكذلك إذا كانت ظرفا يدل 
على الحالة ع#غتمدط 2[ مثلا كالعلاقة غير الزمانية "عمعممعلامه" 2 
الجملة الفرنسيّة "غمعصمع0خمه: عتصدم ؤوء عم21616": التي ليس لبا فاعل ولا 
مفعول بهء بالإضافة إلى أنّ غرضها يمثل حيرا من حيزات سلم السّرعة الذي 
لا يمكن ذكره ذكرا صحيحا. ولا يفوتنا أن نلاحظ 4# هذا السياق أنْ 
المركب الحرة 'بسرعة" الذي يمثل المقابل العربي لبذا النوع من العيارات 
والتراكيب لا يرد فيه المركب الاسمي أبدا معرفة لأنَ المقصود منه درجة من 
درجات السلم لا الحيز الذي يحتله السسلم كله. 
كذلك يمكننا أن نلاحظ 4# الرّسم البياني (9) أنّ الصفة "أحر" علاقة 
غير زمانية سيارها الدائرة التي تمثل الذات الموصوفة بالحمرة وغرضها غير 
المذكور يحتل موضعا معيّنا ب سلم الألوان (انظر الشكل (050)). أمّا القيمة 
الدّلالية لبذا اللون ‏ جمل من نوع <اللون» الأحمر هو أفضل الألوان عند 
زوجتي" فيمثلها الحيز الذي يحتل كل السلم 4 الشكل (00). 
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(زممع) عونم8 (لاع) عورامط 


الشكل (9): التمثيل البياني للصفة وللاسم المعبرين على اللون 


1 الإطار والأطراف المشاركة 24# الحدث: 


كنا رأينا أن مظهرا بالغ الأهمية من مظاهر المنوال النموذجي للحدث 
يتمثل 4# التمييز بين الإطار الثابت والمتضمن للحدث بمختلف مكوناته 
9منغء5) والأطراف المشاركة التي تكون أصغر منه وأكثر حركية منه 
والتي تتفاعل فيما بينها داخل الإطار. ويبرز الفرق بين هذين النوعين من 
العناصر 4 مستوى الجملة # الإختلاف بين المركبات الاسميّة والظروف 
وباقي المركبات الحرفية الدّالة على الزمان أو على المكان أو على الحالة 
من ناحية أخرى. ذلك أن المركبات الاسمية التي يمكنها أن ترد فاعلا أو 
مفعولا به مستقلة من الناحية الدلالية التصورية ولذلك تحتل مؤاقع مركزية 
ل الجملة» 4 حين أن المركبات الأخرى التي ترد للتعبير عن الحال أو 
المكان أو الزمان أو غير ذلك من مخصصات النواة الإسنادية 5ع1 
وكناع] 6052م مكونات غير مستقلة دلالياء وإئما تقوم بدور المعدل ع1[ 
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تناء ه2016 الذي يُدخل بعض التحويرات على النواة الرئيسيّة ويمثل أقرب 
الطبقات إلى السطح لأنها تتكوّن من مكوّنات اختياريّة هامشيّة لا تتطلبها 
العلاقة المؤسّسة للجملة. 

ولا مناض من ان :تغرض ناهذا السياق إلى بعضن التراكيت الي تمل 
إشكالا لا بنّ من تحليله ومحاولة إيجاد حل له. إِنه الإشكال الذي تمثله 
بعض المركبات الاسمية التي ترد متممات للفعل وتحتل وظيفة المفعول به» إلا 
أكة لا سكن اعتارها عناصر مشاركة ف السدك هن التاعية الدلالية. مكل 
هذه الحالات يعتبر انحرافا وابتعادا عن نموذج الجملة التي فعلها فعل متعدّء 
والتي يكون الفاعل والمفعول به فيها طرفين مشاركين ‏ الحدث. ويترتب 
عن ذلك إضعاف للتعدية» خصوصا وأنّ الطرف الثاني # العلاقة يحتل 
موضع المفعول به وإن لم يجر مجراه» ولذلك لا يمكنه مثلا أن يكون نائب 
فاعل إن نحن اخترنا للفعل صيغة المبني للمجهول: كما هو الحال ذ 
الجملتين: 


(8) يزن هذا القط عشرين رطلا. 

(9) بلغت الحرارة عشرين درجة. 
هذه الأفعال الدّالة على الأوزان والمقادير يمكن اعتبارها أفعالا لازمة 
لأنْ طرفيها لا يقع تشكيلهما على أنهما مشاركان 4 الحدث. فالغرض 
فيهما لا يتفاعل مع السيار وإنما هو لا يعدو أن يكون نقطة موجودة على 
سلم مجرد يُستعمل لقياس بعض الخصائص. والعلاقة بين الطرفين لا تشبه 
التفاعل النموذجي الذي يحدث بين طرفين مشاركين والذي يؤدي إلى انتقال 
الطاقة من أحدهما إلى الآخر. إنها أقرب إلى علاقة تربط بين الحدث وإطاره. 
إذن فاعتبار الفاعل والمفعول به المشاركين الأكثر أهمية؛ واعتبار الفاعل 
الطرفّ المشارك الأكثر بروزا يناسب أغلب الأمثلة والجمل 2# اللفة» إلا أنه 
لا يناسب'هذا النوع من التراكيب الذي لا تكون فيه الوحدة التي تحتل 
موضع الفاعل أو المفعول به طرفا من طرك العلاقة وإئما إطارا للعلاقة. لذلك 
فالأفضل أن نعتبر الفاعل النحوي العنصرٌ الأكثر بروزا بين عناصر العلاقة. 
وكذلك من الأفضل أن نستعمل مصطلح طرف العلاقة الأول للإشارة إلى 
السيارء وضصطلح طرف العلاقة الثاني للإشارة إلى الغرضء أما باقي 
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العناصر فليست أطرافا مشاركة مباشرة. هذا التبئير «م6دكتلدء6؟ 12 له 
تبعات دلاليّة هامّة دقيقة2: إحداها هامة 2# السياق الذي نحن بصدده لأن 
استعمال الوحدة التي تشير إلى الإطار مثلا فاعلا نحويا # الجملة يؤدّي إلى 
إبراز العلاقة الكائنة بين الحدث والإطارء والشكل البياني (10) يبرز 
علاقة الظرف بالمظروف اعتبارا أنّ المظروف 2# هذه الحالة هو ما يجري 
داخل الإطار. هذه العلاقات تصبح وجها رئيسيًا مركزيا للحدث عندما يقع 
بناء الإطار أو الظرف على أنه الوجه الأول للعلاقة. 


الشكل (10): الجمل التي تبر ز العلاقة بين الحدث وظرقه 
و تمثل الجملتان المواليتان هذه البنية: 00 

(10) شهد يوم الجمعة تصعيدا غير معهود للعمليات الفدائية داخل 
الأراضي المحتلة. 

(11) شهدت هذه القاعة أحداثا هامّة 4 تاريخ تونس الحديث. 
يبدو رأس كل من هاتين الجملتين فعلا متعديا عاديا لأئه متبوع 


لا يمكن بناء هذه الأفعال للمجهول كما هو حال الجملتين (8) و(9) اللتين 
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رأيناهما منن قليلء لأنّ فاعلها النحوي يشير إلى الإطار الزماني أو المكاني 
لا إلى أحد طرك العلاقة. ١‏ 

ما ينبفي الاحتفاظ به من كل ما قلناه 4 هذا الشأن هو أن العناصر 
الموجودة 4 مشهد ما ليس لبا جميعا نفس المنزلة2» بل هناك عناصر 
متحركة فاعلة تشارك 4# العلاقة وعناصر أخرى ثابتة غير متحركة تؤدذي 
وظيفة الإطار اللازم للحدث. أمّا العناصر الأولى فضرورية وتتآلف مباشرة مع 
الفعل مادام لكل منها مكان شاغر باق على ذمته 4 التصور المجرد للفعل 
وك بنيته الدلالية الداخلية» وأما العناصر الأخرى فهي عناصر اختيارية 
متمّمة لا يمكنها أن تتآلف مع الحدث ككل؛ أي مع الحدث مقترنا 
بطرفيه البارزين» أعني السيار والفرض. ذاك ما يتوقعه النموذج» إلا أن 
المتكلم يظل متمتعا بجانب كبير من الحرية يسمح له بأن يحيد عن النموذج 
فيقيم علاقات خاصة ييرزها بين الحدث وإطاره المكاني أو الزماني رغم 
المنزلة الثانوية للاطار © النموذج بالقياس إلى الطرفين الرئيسيين 
المشاركين 2 العلاقة. 

4. الوظائف الدّلالية الأساسيّة 

يعتبر أغلب الدارسين أنّ الأسماء والأفعال هما المقولتان الصرؤفيتان 
النحويتان الرئيسيتان 4 أغلب لغات العالم»: والملاحظ أثه لا يوجد أي نزاع 2 
أهميّة هاتين المقولتين» كما لا يوجد أي نزاع 4 اعتبارهما مكونين 
مباشرين من مكونات الجملة عتقعطم 12 ع كعتاءزقدم تغصعتطقعصمء 5ع0. 
وذلك راجع ولا شك إلى أنهما تمثلان التباين الأقصى 4 المستوى الدلالي» 
وتعتبران ‏ مستوى التركيب المدخل الذي لا بد منه لكل إخبار ولكل 
عملية وصف للغات الطبيعيّة. و مستوى الجملة توافق المركبات الاسمية 
الاسم والجمل المفيدة الفعل. 

سنحاول 4 هذه الفقرة أن ننظر 4 أهم الوظائف الدلالية و4 الدور الذي 
تقوم به 2 فهم البنية الداخلية للمركبات الاسمية والبنية الداخلية للجمل. 
وسنرى بالترتيب كيف يميّز لانقاكر بين الاسم والمركب الاسمي» ثم بين 
رأس المركب الفعلي وباقي مكوناته. 
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1. البنية الدّلالية للاإسم والمركب الاسمي.! 


يتمثل الفرق الأساسي بين اسم بسيط ومركب اسمي ذ أن الأول يشير 
إلى الجنس أو إلى النوع”ء بينما يشير الثاني إلى فرد معيّن من أفراد ذلك 
الجنس أو ذلك النوع. فعندما يتصور الإنسان جنسا معيّنا ينتمي إليه أغراد 
متعددون فإِنْ ضروبا من التخصيص تصبح ضروريّة لتحديد الوحدة المعينة أو 
الفرد المعين وتمييزه عن غيره. 

و لتبيّن مختلف هذه العمليات لا بن من محاولة تبين الفرق بين الإسم 
والمركب الاسمي. فما الذي يميز بين عبارات من نوع "نفك" و"صء" 
و"عتتفلوج" وعبارات من نوع "تعلمم نفك كزمئ وع!" و"عصقاط صته ع1" 
و'وطء عنصن[ عصعك عتجفلدع عدوفط" ؟ 


إن القول بأنَ الاسم وحدة معجمية معزولة وأنّ المركب الاسمي مجموعة 
وحدات بعضها معجمي والبعض الآخر صريك نحوي لا يحل المشكل» لأن 
الحجم لا يمكنه أن يمثل مقياسا جديا للتمييز بين الاسم والمركب الاسمي 
مادامت توجد عدّة مركبات اسمية تتكون من مفردة واحدة مثل 'هند" 
وبكر وزيذ" وعيرذلك من اسماء الأعلام: 

المقياس الثاني الذي اعتمده الدارسون يبدو أكثر جديّة » ونعني بذلك ما 
ذهب إليه بعضهم من أنّ الاسم لا يمكنه أن يكون فاعلا أو مفعولا به 2 
جملة» على عكس المركب الإسمي. هذا المقياس» وإن كان جديرا 
بالاعتبار 4 ذاته» فإِنَ النحو العرفاني لا يمكنه أن يكتفي به لأنه لا يعترف 
بوجود خصائص صرفية أو تركيبية مستقلة ويعتبر أن كل الخصائص 
البنيوية تحكشف عن وجود اختلافات دلالية وأنْ كل تركيب أو بنية ليس إلا 
تجليا لميزة دلاليّة. والاختلاف بين الأسماء والمركبات الإسمية لا يمكنه أن 


1- ما سنقوله ‏ هذا القسم يهم خاصة اللغات البندوأروبية كالفرنسية والإنجليزية» إلا 
أنه لا يصدق على العريية لأنْ الاسم (و كذلك الفعل) فيها لا يمكن تحققه ما لم يقع 
إخضاعه إلى مختلف العمليات الدلالية التي سنقوم بتفصيلها ‏ الصفحات الآتية» : اللهم 
إن اعتبرنا أن منطلق هذه العمليات بالنسبة إلى لغة كالعريية هو الجذر. 

2- باعتبار أن الأنواع فروع عن الأجناس» وبذلك يكون النوع جنسا فرعيا. 
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تلك 6و صاقف صرطية أو يرحكَينية بمظائنة ليتق نبا نا انيزرها الالياء 
وإنّما هو بالضرورة أمارات على اختلافات دلالية ذهنية عرفانية. 

أما تعريف الاسم الذي كنا رأيناه 4 ما تقدّم والذي يشير الاسم بموجبه 
إلى شيء » إلى حيز أي إلى مجموعة من الوحدات 6080165 تريط بينها علاقات 
و6 ءعصهوءعمعمذ وعل2 فإئه لا يسمح بالتمييز بين الأسماء والمركبات 
الإسمية» وإنّما يسمح فقط ببيان الخصائص الإجمالية التي تسمح بتحديد 
المدلولات الاسمية باعتبارها قسما مقابلا لقسم آخر هو قسم المدلولات 
العلائقيّة. 


لكل ذلك يقترح لانقاكر التمييز بين الجنس والنوع 5256 >1 من ناحية 
والفرد ع©225وصةة"[ الذي ينتمي إلى ذلك الجنس أو النوع, بالإستقاد إلى خاصية 
تصوّرية تسمح بالتمييز بين الأسماء والمركبات الاسمية. فالمضمون الدلالي 
لاسم مثل "قط" لا يتجاوز حدود تخصيص الجنس أو النوع 12506182808 
5) عمج عل )2 أي أنه يخصص الأساس الذي يسمح بالتعرّف على مجموعة من 
الوحدات باعتبارها ممثلة لمقولة من المقولات؛ إلا أنه ليس مرتبطا بأي فرد 
من الأفراد المنتمين إلى المقولة. وتحديد خصائتص الجنس هذا يمكنه أن يبلغ 
حدودا من الدقة والتفصيل متفاوتة كما هو الحال 4# عبارة "عذمم غهطء ناه" 
بالقياس إلى عبارة ":هط": إلا أنّ ذلك يمكنه من الدلالة على بعض 
الخصائص بتفصيل أكثرء ولكنه لا يسمح له بحال من الأحوال بالإشارة 
إلى فرد من أفراد المقولة. أما المركب الاسمي "تفط ع1" أو "غفط صن" فإئه 
يقخرض والاطفاكة' إلى بعوايةتوديى خسائضن لحتني النعايظة حصؤل فولب 
أخرىء هى عملية الإرساء لش خضاء معيّن () ه260 كصد:وصل'ا2ء يك مجال غير 
مجال الأجناس والأنواع 65م وعل ععدموء”1 يتستّى فيه التمييز بين الأفراد 
والإشارة إلى كل واحد منها على حدة. وهنا لا بد من التذكير بأنَ عبارة مثل 
"قط 16" تشتمل على معلومات كثيرة تخص عدد الأفراد ومنزلة كل منها 
بالقياس إلى المشاركين 2# حدث الخطابء ولذلك فمن الواجب علينا أن 
تنظر كذ تنظيم المركبات الإسميّة من حيث العمليات الدلالية التي يقع 
إخضاعها إليها وبدون اعتبار للتفاصيل التي تتجلى أو لا تتجلى # علامات 
بنيوية خاصّة بها. لذلك نقول إنّ وظيفة المركب الاسمي هي الإشارة إلى شيء 
يمكنه أن يستحوذ على كل اهتمامنا وإن مؤقتاء لأنّ الغرض الرئيسي إِنْما 
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هو بيان مشاركته 24 حدث أو 4 علاقة ما بطريقة أو بأخرى. هذه العملية 
ليست عملية بسيطة لأنّ كل عالم ذهني يشتمل على عدد كبير من 
الوحدات وكل وحدة فيه يمكن أن يقع تصورها وصياغتها باعتبارها شيئا 
كلما أراد المتكلم أن يتحدّث عنها أو كلما احتاج إلى ذلك. ويتمثل 
الإشكال 2 كيفية عزل شيء ما من تلك الأشياء عن كل ما عداه للإشارة 
إليه إشارة مخصوصة. 

يبدو أن أغلب اللغات الطبيعيّة تلجأ سعيا وراء تحقيق كل ذلك إلى 
اختيار خطة غنع52:6: هصن ' تقوم على مجموعة من العمليات التصوّرية 
الذهنية التي لا تختلف من لغة إلى أخرى. أولى هذه العمليات هي عملية تحديد 
خصائص الجنس التي تمثل تحديدا أوَليا بين الذوات الموجودة بالقوّة ‏ 
أذهائناء وذلك بلفت الانتباه إلى مجموعة من الذوات تعد متكافئة حسب 
مجموعة من الاعتبارات. وإذا كان لا بد لمركب اسمي من أن يؤدي وظيفة 
التمييز بين أفراد متميزين ينتمون إلى نفس الجنس أو النوع فلا بد له من أن 
يوفر مجموعة من المعلومات الإضافية. ويمكنه أن يفعل ذلك بفضل عمليتين 
دلاليتين أخريين تردان بالترتيب بعد تحديد خصائص الجنس فالإرساء» وهما 
عملية النسوير وعملية الترسيم» أي عملية ربط المدلول بعملية الخطاب 
وبالمشاركين فيها: 

1. عملية التسوير (0) 2808ع85صددان 12[ التي تسمح بتحديد المقدار أو 
الكمية بشكل مطلق كما ف مثل عبارة '"ثلاثة قطط" (وتقطء 5امت) أو 
بشكل نسبي كما ذا العبارات "بعض القطط' أو "عديد القطط" أو "عدد 
كبير من القطط" (وذفطكه ع0 «تامعتاوءط رغقطء 5مداعأئتتام ,تفط كعتتواعنن) . 


2. عملية الترسيم (وصنلصده:7) عع628مء: ع1 وهي العملية التي يكون 
يفضلها القرة العدن قاهرا داخل ثدية مرحفية معينة . بالنسية إن النكلم 
والمخاطب. ولا حاجة إلى أن يكون لكل فرد وسم أو عنوان خاص به ما 
دامت نفس العبارة "+2ط© 16" مثلا يمكنها أن تحيل على وحدات كثيرة 


1- أسماء الأعلام ليست ممثلة لأغلب المركبات الاسمية ولذلك لا تعتبر نموذجية 2 هذا 
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متميّزة 4 مقامات وسياقات مختلفة. هذه العملية تسمح للمشاركين 4 حدث 
الخطاب أن يعينوا أي عنصر من عناصر المقولة. 

خصائص الجنس يوفرها إذن رأس المركب الإسمي وتساعده 4 ذلك 
كل المعدلات دعناءع:9ء15لمم 165 الملخصصة التي تساهم 4 تدقيق معنى 
المدلول» ويكوّن رأس المركب مع مختلف الوحدات التي ترد لتخصيصه نواة 
تحول دون تسرب أي عنصر خارجي. فالمسور تقع إضافته باعتباره طبقة 
خارجية منفصلة عن النواة» فنقول مثلا "ثلاثة مهندسين معماريين'» لكن لا 
يمكننا أن نقول ' مهندسون ثلاثة معماريون' ؛ كما يمكننا أن نقول هذمت" 
"وعذزمم 5غهدك ولا يمكننا أن نقول "عتمم كلمع وغقط *". 

ثم تأتي العملية الدلالية الأخيرة (6:286م6: 06 »؛ أي عملية ترسيم المدلول 
الناتج عن تطبيق العمليات الثلاث الستابقة (تحديد الخصائص فالإرساء 
فالتسوير) التي تريطه بحدث الخطاب وبالمشاركين فيه؛ وتقع إضافتها عادة 
إلى البنية الناتجة عن تطبيق العمليات الثلاث السابقة؛ باعتبارها طبقة 
خارجية تأتي بعد النواة وقد تآلفت مع المسور. 

المهم أنه يبدو أن البنية الدلالية (((066 100 بنية قاعديّة عامّة نجدها 
أغلب اللغات التي نعرفها. 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فَإِنْ عددا من المركبات الاسمية لا تبرز 
.4 مستوى بنيتها كل هذه العمليات؛ لأنّ الوظيفة الدلالية يمختلف العمليات 
المكونة لبا ليست مرتبطة دائما بمستويات تركيبية وبنيوية متمايزة. فعدد 
من المركبات الاسمية يفتقر إلى الرّأس» وذاك حال العبارات التي من نوع 
'هؤلاء'" و"أولئك" و"الكثيرون": كما أنْ العبارات المسورة لا تمثل مستوى 
بنيويا محدّدا بوضوح» فعلامة العدد 4 عبارة "وعامم كتقطء كزمدئ 5ع1" حاضرة 
مستوى رأس المركب "مطعط"؛ وف مستوى المخصّص "مامه" وذ 
مستوى المسور "5زم" و4 مستوى أداة التعريف "165" التي تريط المدلول 
بحدث الخطاب. بل إننا كثيرا ما نلاحظ أنّ نفس الوحدة اللغوية تتضمّن 
الدلالة على التسوير وعلى الترسيم الآن ذاته مثل "مصنتماءعءء" وأعدوقط" 


1- أي ((((ءم19) دمن مك مهعم «متدعقة ممد0) عجديفمع8) 
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و"غنام" وغيرها من العيبارات» وتذلك لا يمكنها مثلا أن ترد مسبوقة بأداة 
تعريف ولا ياسم إشارة. 


«((((001)1) خ0)< (((0001)< (60 < 0 


الشكل (11):البنية الدلالية الأساسية 

ونظرا إلى تنوع الأبنية الاسمية» فَإنَ تحديد حصائصها تحديدا كافيا 
شافيا يصدق على كل أبنية الاسم # اللغات الطبيعية لا يمكن تحقيقه ما 
لم تقع صياغته بالاستتاد إلى خصائص معنوية دلالية. وتعريف لانقاكر يلح 
على الفكرة التي مفادها أنْ كل مركب اسمي يشير إلى حيز وقع بناؤه 
وصياغته باعتباره فردا ينتمي إلى جنس معين» ويضيف إليه عمليتين تضمنان 
تخصيصه: وهما عمليتا التسوير والترسيم. فالجنس والكمية والترسيم غالبا 
ما تعبر عنها وحدات لغوية متمايزة» ويبدو أنْ أغلب اللغات تسعى إلى بلورة 
مناويل مخصوصة لتشكيل الأبنية وضبط رتبة كل مكون فيهاء إلا أنه 
يظل هناك عدد من المركبات الاسمية التي لا تتطبق عليها المناويل النموذجية 
وإن كانت تخضع للتحديد العام للمركبات الاسمية. من ذلك اسم العلم 
الذي ترد فيه عدة وظائف دلالية متداخلة مندمجة لا تعبر عنها وحدات لغوية 
متمايزة: فالعبارة 'وهران" مثلا تحتوي على معلومات خاصة بالجنس الذي 
ينتمي إليه (آعني أنها مدينة)» وأخرى تخص العدد» وثالثة تتعلق بكونها 
معروفة من قبل المتكلم والمخاطب» إلى غير ذلك من المعلومات» وتستعمل 
كما يستعمل أي مركب اسمي رغم أن أهم ما يخصصها يظل ضمنيًا غير 
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مصرح به. كذلك العبارتان "قطتان" أو "2ك 5زم" فإئهما تعتبران نكرتين 
رغم غياب ما يدل على ذلك صراحة. 

2 عودة إلى عملية الإرساء 112562221211010 

رغم كل ما قلناه 4 القسم السابق» يبدو لنا أنْ عملية الإرساء كما 
ررقت كتانات لانقاكن تظل > مححاعة "لق الخزيت طن التوضية. وتنك 
ارنايتا' ان نوه إليها ل هذا القتسم للفزيك من التعصيل ولتوطتع الخكر الففرخ 
بين ما نعنيه بالجنس 576 ع1 والفرد ععصاصصا”!. 

كنا رأينا أن الفرق بين اسم بسيط مثل "28" ومركب اسمي مثل 1" 
"هط يكمن ذ أن الأول لا يمثل إلا خصائص الجنس» # حين أن الثاني 
يشير إلى فرد معين من أفراد الجنس. 

فتمييز الفرد إذن أساسي بالنسبة إلى بنية المركب الاسمي وضروري 
حتى يتسنى تطبيق عمليتي التسوير والترسيم. ولا شك أنْ التمييز بين الجنس 
والفرد وإن كان يذكرنا بالمقابلة القديمة بين المفهوم 1"102:625102 ومجموعة 
المسميات التي يصدق عليها دههنقمع:<ء'1,. كما يذكرنا بالتمييز التقليدي 
بين المعنى 5مء: ع1 والمرجع ععمءئة6: 212 إلا أنه يختلف عنهما من عدة وجوه. 
ذلك أنّ المدركات والمفاهيم تقوم على التصوّرء وما دام التحو العرفاني الذي 
نقدّمه لا يولي أي أهميّة تذكر لقيمتي الصدق والكذب ولا للواقع المادي؛ 
وإئما يهتم أساسا بالطريقة التي تعتمد شْ إدراك الأحداث والحالات وتصورها 
وصياغاتها صياغة لفويّة» فإنٌ الأفراد ‏ هذه الرؤية تعتبروحدات تصورية لا 

فالفرد "قط" "غقطه صمت" أو "القط' "تفط 16" ليس مرجع المركب الاسمي 
الذي يكون عادة ذاتا معيّنة لبا وجود ف العالم المادي الخارجي» وليس 
مكافًا أيضا لمجموعة الأفراد الموجودين 4 العالم الخارجي. إنّ القطب 
الكلائك مركي الابدون تصور نمل إوحاة لخضائمن لوس الضن يعتدتي) 
الاسم. ويهذه الطريقة يمكننا أن نقوم بصياغة مركب اسمي يشير إلى تصور 
فرد من أفراد الجنس حتى 4# الحالات التي لا شيء يخصصه فيهاء بل حتى 
الحالات التي لا يشير فيها إلى أي مرجع # العالم الخارجي: كما هو 
الحال ش مثل فولك: 
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(12) يبحث علي عن شغل منذ سنوات»: ولكن بدون جدوى. 

أ5ع:2 22231 لتتاعدا2 كتقطة يلنه39غ صتا عمعمةئموءو06 عطعوعطء 11 (13) 
.عاطتدمم تل 

فالمركجب الاسمي 'شغل”". وكذتلك "لتهعدى صنت يمثلان تصور فرد رغم 
أن السياق ينفي وجود هذا الفرد # العالم الخارجي. 

ما ينبقي أن نحاول توضيحه هو الفرق بين تصور للجنس عمنا 
عم عل «منامععدم وتصور للفرد عءعمعصلال ممتامععممء عمتدء خصوصا 
وأنَ كلا منهما يمكنه أن يمثل القطب الدلالي لعبارة لغوية. ويبدو لنا أن 
مم نمك صم قملثك . 

يمكن تعريف مجال الإرساء بأئه الفضاء الذي يمكن لتصور وحدة 
والزمان هو مجال إرساء الأحداث والعلاقات الزمانية. 

يمكننا أن نعرّف أيضا مجال الإرساء بأنه المجال الذي يحدد الجائنب 
القاعدي المؤسس للاسم وللفعل والذي يتمثل # أن الوحدة المعينة لبا حدود أو 
ليس لبا حدود 24 حقلها الدلالي. فالزمان يظل دائما المجال المناسب لإرساء 
الأفعال وبيان ما إذا كان للحدث حدود 4# الزمان آم لا”. ورغم أنّ الأسماء 
متنوعة أكثر» فإنّ تحديدها 4 المكان يمثل بصفة عامة العامل الحاسم 
بالنسبة إلى الوحدات 2# العالم المادي. 

كذلك يمكن أن نعرّف مجال الإرساء بأنه المجال الذي يمكن للوحدة 
أن تحتل فيه حيزا يجعل منها فردا من أفراد المقولة متميزة عن غيرها من 
الوحدات الأخرى المحتمل وجودها. فمثلا وضع حدث ما 4 حيز من الزمان 
مضبوط كاف لتمييزه عن غيره من الأحداث الأخرى. وإن وجد حدثان 
متمائلان 4 نقطتين مختلفتين»: فذلك يعني أنهما فردان متمايزان ينتميان إلى 
نفس الجنس2: لكن لا يمكن اعتبارهما فردا واحدا. وقل نفس الشيء 


1- انظر الفرق بين الفعلين '" مات " و" عاش * وكذلك بين الفعلين عذهلناه؟ وععدمنه مثلا. 
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وبين ما عداه من الأشياءء وإذا وجد شيئان 4 نفس الوقت 2# حيزين 
مختلفتين فلا يمكن أن نتظر إليهما على أئهما نفس الشيء»ء وإئما يمكن 
تصورهما على أنهما فردان ينتميان إلى نفس الجنس. 


ممم ديه عكدرة ل عمتفصده0آ1 


الشكل (12): فضاء إرساء الأجناس وفضاء إرساء الأفراد 


يبدو إذن أنْ مجال الإرساء مفهوم أساسي كك التمييز بين الجنس والفرد 
وأنّ الخصائص التي يسمح هذا المجال بتوفيرها حاسمة 4 تحديد نخصائص 
الجنين:. لأنّ التطور والتفيّر عبر الؤمان أساببيان النصوّن الحدث باعتباره 
جتسا أو هرما متقيا إن عشي وكدلك خصائص الحتس بالفنية إلى شيم 
الأشياء المادية لا يمكنها أن تتجاهل السّمات المتعلقة بالشكل عصعه 11 التي 
لا رسكن تصوّرها إل هاقضاء مبكاتي:فالشكل المثر العطل مكلا اساي 
!4 تصوّر جنس المقولة» ويمكن استحضاره بسهولة بفضل استعمال اسم أو 
مركب اسمي. إذن فتصوّرات الأجناس وتصوّرات الأفراد تشترك # تعيين 
وحدة محدّدة 4 مجال الإرساء. فالعبارتان "قط" و"نقط هن" تسمحان 
باستحضار تصرّر كائن حي له وبر وله شكل معيّن ويحتلّ حيّزا ذ المكان 
4 ذلك المجال. والفرق الوحيد يتمثل ‏ أنّ ذلك الكائن قد يُتصور باعتبار 
أنه لا يحتلّ موضعا خاصا بهء وقد يتصور باعتبار أن له موضعا خاصا به 2 
مجال الإرساء» ولذلك يجب أن يكون للمجال # هذه الحالة الأخيرة من: 
السّعة والامتداد ما يسمح له باحتواء عدّة وحدات ف نفس الوقتء يينما لا 
يستعمل تحديدٌ خصائص الجنس مجال الإرساء إلا لوصف خاصية معيتة من 
خصائص الوحدة المشار إليها مثل الشكل أو الامتداد عبر الزمان. 
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و يمكننا أن نقول بكل اختصار إن الإرساء © مجال الأجناس ع6 2م '1 
5 5ع يسمح بالتمييز بين جنس ما وغيره من الأجناس الأخرىء بينما 
يسمح الإرساء 4 مجال الأفراد 5ععصدهذ 5ع ععوموء'1 بالتمييز بين الأفراد 
المنتمين إلى نفس الجنس. 

3. بنية الفعل الدلالية 

إذا اعتبرنا الوجه البارز لكل من الأسماء والمركبات الاسمية من ناحية 
والوجه البارز للأفعال والجمل من ناحية أخرىء فَإئه يتبين لنا أن بنية الجملة 
أكثر تعقيدا من بنية المركب الاسمي. ذلك أن المركب الاسمي مستقل 
تصوريا ودلاليا باعتبار أنْ الشيء الذي يشير إليه يمكن تصوره دون أن 
يكون طرفا من أطراف أي علاقة من العلاقات» على عكس الفعل الذي لا 
يكون إلا تابعا من الناحية التصورية بحكم طبيعته العلائقيّة» إذ لا يمكن 
لأي كان أن يتصور علاقة ما دون استحضار الوحدات المشاركة فيها. 

أما ضع حيف: تيل زينة الفمل كلقن “حرفت العادة ند «التحاث وعلماء 
اللفة أن يعتبروا المكون "06دا" مثلا ف العبارة الفعلية "96ا 66 2" فعلا 
رئيسيا وأن يعتبروا باقي المكونات أفعالا ناقصة مساعدة 5عءطى” وعل 
وعكنةنلتحتة. هذا التمييز يرجع ولا شك إلى أن "120" هو الفعل المعجمي» أي 
الفعل الذي له مضمون دلالي مفصل وأقل تجريدا من مضمون باقي مكونات 
الفعل 4 هذا النوع من اللغات»: تلك المكونات "6 666 2" التي تمثل وحدات 
صرفية نحوية أكثر منها وحدات معجمية. ولذلك يرفض لانقاكر هذا 
التمييز خصوصا وأنْ أصحابه لا يستتدون إلى مقاييس تهم الفعل بما هو به 
كان ديقم 1ا تمتك عازه الفمل. الزكيلمي بك التردكيب». وقد 
تعييرا ! خر ينوم على ا عتان أن السمتر الفملج الركسن .هو ذال الذى:فتجلى 
فيه علامات: ربظ 'الغلاقة الزمائية يحدث الخطاب» آي بزمانه وبالأطراف 
المشاركة هيه وتعوده هنذه الرؤية إل اعتبان أن الغيارة: اله" هئ المدلوق 
الراسم ع:هدءهمءم ومنؤدءنل6:م ها وأن المركب "1206 6:6" له نفس منزلة 
رأس المركب الاسمي. ففصل العبارة "2" ؛ أي فصل ما يدل على الزمان وعلى 
الجهة 002116 12 عن باقي مكونات المردكب الفعلي» تبزره بداهة 
التركيب2» كما يبدو أنه أساسي حتى من وجهة نظر نحوية تركيبية 
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صرفة» وذلك لأنٌّ اعتبار كل الأفعال المساعدة مكونا واحدا لا يمثل على ما 
يبدو الحل الأمثل» خصوصا وأنّ الفعل المساعد الأول "4" الذي يريط العلاقة 
بزمان حدث الخطاب هو الوحيد الذي يمكنه أن يتقدم على الفاعل»؛ فتقول 
"1206 66 از-ه", ولا يمكننا أن نقول "6جداآ 1ل 6 4*". لذلك فإئه يبدو لنا 
من الحكمة أن نعتبر أن الوحدات الملخصّصة للزمن! وللجهة وحدات ترسيم 
تريط العلاقة بزمان حدث الخطاب (0) عووءفمعء: عل كدمةوعتلئعم دعل وأن 
نعتير الوحدات الأخرى المكوّنة للمركب الفعليء: أي الأفعال المساعدة 
الأخرى والفعل الرّئيسيء على أنّها رأس المركب الفعلي ((00)01) 2 
الجملة. 

هذا التحليل الذي يقترحه النحو العرفاني بديلا للتحليل التقليدي له 
أساس دلالي متين لأنّ الزمن والجهة هما العنصران اللذان يريطان الحدث 
الذي تميْر عنه الجملة بصفة مخصوصة بالنقطة المرجع» أعني حدث 
الخطاب. فالزمن يضع الحدث المتصوّر 4 حيز معيّن باعتبار زمان التلفظ, 
بينما يمثل التعبير عن الجهة موقف المشاركين منه 2 عملية الخطاب؛ وما 
إذا كانوا يتبتون العلاقة كما هي أو يعبّرون عن بعض الاحترازات 
والتحفظات بإزائها. 

لننظر الآن 4 التوازي بين رأس المركب الاسمي ورأس الجملة الفعلية 
(أي المركب الفعلي خاليا من التعبير عن الزمن والجهة). فإذا كان رأس 
المركب الاسمي 2 صيغة المفرد) نحو "ءدنقطء" مثلاء فإئه لا يمكننا 
التمييز بين المضمون التصوري (1) وعلاعدطمععههمء كدمةققصعم مذ و1 الذي 
يشتمل عليه وعلامات الترسيم 08) عم 6م12 عل ممنوعنل16م 12. ونجد مثيلا 
لبذه الوضعية عندما يتحقق المركب الفعلي ل لفظة واحدة: أي عندما 
يكون متكونا من فعل رئيسي لا تصاحبه أفعال مساعدة. . أما إذا كان رأس 
المركب الإسمي © صيفغة الجمع مثلا؛ ؛ فإئه يمكننا الفصل فيه بين الجزء 
الذي يمثل المضمون التصوري كدتهط) وبافي الأجزاء الأكثر تجريدا التي 
تشكل ذلك المضمون وتنظمه تنظيما ذهنيا عرفانيا خاصا (5ه -). مثل هذه 


1- ستستهمل ابتداء من الآن عيارة "الزمن”" للإشارة إلى الزمان اللفوي, وعبارة "الزمان” 
للحديث عن الزمان غير اللغوي. 
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الوطعية تيده تع القمل تعندها يكون راق الجملة النعية متك من شين 
رئيسي ومن أفعال مساعدة. ففي الجملة عنتطأه؟ 52 1276[ عتمجة عنعم 8116" 
"ناهة ععفط؛ يمثل الجذر "1280" المضمون المعجمي الرئيسي وما تبقى من 
المكونات "#4 عذه2 غداعم" التنظيم الخاص لذلك المضمون. هما وقع اعتباره 
شدلا ركيشييًا 37 العراك" التحوى واللسباقي ا يمت :ثنينا شن غير مضنهون 
المركب الفعلي»: ولذلك يفضل لانقاكر تسميته "الفعل المعجمي" ءطءع؟ ع1[ 
لدعتعع1 أو "الفعل المعبر عن المضمون" تتمعغوم يلك عطيعب 16. هذا الفعل قد 
يكون بسيطا (نحو "حضر" و'قتل" و"عزهععمهء" و"علوتدة" و"مع)08+م") وقد 
يكون مركبا (نحو 'استحضرا" واتقاتل" و"2عؤئلمدطمععصمم" 
و"ععقتلقدممععهمءعء" و "ممتقوعءهن'[ عزوتةة" و"...ع0 غ6م2م 2ع0ة"؛ وما إلى 
ذلك) ككل مركب اسميء إلا أنه يمكننا دون أي اعتبار لبساطته أو 
تركيبه أن ننظر إليه باعتباره وحدة تتآلف مع باقي المكونات» أي مع 
الأفعال المساعدة التي تتمثل وظيفتها 4 تنظيم المضمون وتشكيله مجتمعة. 
كل هذه الوحدات التي تنظم المضمون:؛ باستثناء ما يعبّر منها نمن الزمن 
والجهة؛ أي كل الوحدات التي تمثل البنية الدلالية (((0)0)01)؛ نعتبرها من 
وجهة نظر وظائفية مماثلة لعلامة الجمع © المركب الاسميء لأن كل تلك 
العناصر إنما تمثل علمية التسوير ما دامت العناصر المتكونة من - هعذه27" 
"تير عن الإنقضاءء :آي عن 'الظهر» والعقاصر "فح 886" تمغل البناء 
للمجهول 2551756م عذه7 19. أما الفعل الذي يوجد على الشمال # أول 
التركيب (ئاة أوعذهة) ؛ أو فعل المضمون إذا كان وحده كذ التركيب: فإنّه 
يفرض نفسه باعتبار أنّه البنية المرسومة ع626م2+ عقتصعدضة 18 الحاملة 
للعلامات التي تريط الحدث بعملية الخطاب داخل المركب الإسنادي, 
ويسميه لانقاكر الفعل المرسوم 6ئ6مء: عطاعع؟ ء1. 

ولا يفوتنا أن نشير بالطبع إلى أنّ الفعل الحامل للعلامات التي تريط 
الحدث بعملية الخطاب 6266م6: عقتضعدضة 12 ك الجملة السابقة الذكر 
"عذهة ععقط عقتطأه؟ 55 6عها عتمعة غدعم 8116": فعل يعبر ك4 الآن نفسه عن 
الجهة بالإضافة إلى أنّه الحامل لعلامات التطابق 1200 مع فاعل الجملة. 


ولا بد 4 ختام هذه الفقرة من أن نشير إلى أنْ الفعل الحامل للعلامات 
التى تريط الحدث بعملية الخطاب 6566م عتتطعدص: 12 هو الوحيد الذي 
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يفرض وجهه البارز 2# مستوى البنية الأعلى» أي 4 مستوى بنية الجملة 


5. الجملة المركبة 


توجد خطتان رئيسيتان تسمحان للمتكلم بالانطلاق من تصورات بسيطة 
لتكوين تصورات أو تمثلات مركبة وعععاصصم مممقممءو6همءء وعل. أما 
إحداهما فتعتمد الفصل (عداو2572066 داه) عداوتاع2)2عدم علجو 526 عمنا 
وتقوم على وضع التمثلات البسيطة الواحدة بجوار الأخرى: وأما الثانية 
فتعتمد الوصل عداوتناعه:ه0موط ءنع52:6 عهنا وتتمثل 4 الرّبط بين التمثلات 
بأداة من الأدوات. وبذلك يعتبر العطف والإستئناف وسيلة بسيطة ولا شك من 
الوسائل التي تسمح بتكوين تمثلات مركبة؛ والتي تدرج ضمنها عادة أدوات 
التعليق دمةممتلءوطندو عل قممةاعموزدمء 165 دون غيرها من الحروف 
والأدوات. 
ولعلٌ الققضية التي تظل مطروحة والمشكل الذي يظل قائما نما يتمثل بذ 
أنّ التمييز بين العطف والتعليق' لا يصمد أمام التراكيب والمعطيات التي 
يقرّها الاستعمال. 
2/ صعما عط لعبوامص ئععء2 قصة معلعدع عط لعلعء رمد14(51) 
.(عكتاماعم حلمم ج عسعتط عء متلعدز عا 6طاععطدقل 2 عصحلة) 
م/ حضرت فاطمة وغاب أخوها. 
ع/ مات الناس حتى الأنبياء. 
/ لصتاط عددمامء عط أقتح عن عقط غتاه لععاعام مقطا ممذقعم ع1 (15) 
.(عسممعنم م لهل ععاة عتمل عنوجعدى عناعه أمأمطء 2 تن عمدمكهعم هل) 
ط/ .عوعلاه» طوتمة للنم عمعء2 عمط لعاعء مع لله 10/7 


وعليطة وهد وووذوكداع عسعاط عين عه 3 كناه) قممتلمعء 26 كتامم كتدادلح) 
(.5ع عله ومع كلمن 


1- الذي أقَره النحاة وتبعهم فيه أغلب اللسانيين من بعد وقسّموا الأدوات تبعا لذلك إلى 


كقسمس. 
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/ .عصصصط 5اعع تعطامص عدامر عقمقاعط 25723 وعمتعدع قط عومط غتاط 
(أعغاصعة عدغطط 2غ عنان أتصوكد وعمتعدج هم وعء ععوصمكل) 
4/ .عوعلامء طكتمط مغ لعععمت لله 10 
(.5 نا 6منا5 5ع66030 205 كنم 3 05ا0غ 1025لمع26 كتامد كناه]) 
©/ أعجبنى إنشادك القصيدة. 
/ .صعحها عط لعسوامص ععئعء2 علتطمه رمعلعدع عط لعلءء د81 (16) 
تدهم 2 عععلط عينو وسمحقاصعم) دعمله متلعدز ع1 ع6طععطوقك 2 عمدلاة) 
(.عكتامآعم 
ط/ خرج علي وقد غريت الشمس. 
ع/ بقي ينتظرها حتى المغرب. / بقي ينتظرها حتى غريت الشمس. 
فالفوارق التي أقرها التحاة وعلماء اللسان بين العطف والتعليق تسمح لنا 
بالتمييز بين الأمثلة (14) و(15)» إلا أنها تفقد كل صبغة عملية إن نحن 
التجأنا إليها للتمييز بين الأمثلة (14) و(16) التي لها نفس التركيب: والتي 
تريط 2# أغلبها نفس الأدوات بين المركبين الإسناديين. فنحن لا نرى فرقا 
معنويًا ذا بال بين الجملتين الإنجليزيتين (142) و(162) رغم أن الأداة سه التي 
تريط بين المركبين الإسناديين 4 الجملة الأولى تعتبر حرف استكناف والأداة 
علنط* التي تريط بينهما 2 الجملة الثانية تعتبر حرف تعليق. 
إن مثل هذه الظواهر تسمح لنا بأن نتساءل إن كان التمييز بين العطف 
والتعليق كما بلغتا له ما يبرره وإن كانت الحدود بين التركيبين حدودا 
واضصحة. 
هذا من ناحية» أمّا من ناحية أخرى: فَإِنّ المتأممل 3 الأمثلة (15) يلاحظ 
أنّ المركب الفرعي المعاق قد يكون مركبا إسناديًا رأسه فمل مصرف 2 
زمن معيّن (انظر الأمثلة ,ط,15)) أو فعلا مصدريًا )نمقمذ صن له بعض 
المفاعيل المتممات (150): أو مصدرا يقوم مقام الفعل ©15). 
أضف إلى ذلك أن نفس الأداة تبدو أداة عطف واستئناف 4 بعض الأمثلة 
وأداة تعليق 4 بعض الأمثلة الأخرى. فالواو حرف استئناف 2 (14): إلا أنها 
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أقرب إلى حروف التعليق 4 (16): والحرف "حتى" حرف عطف واستكناف! 
140) وحرف تعليق ‏ 160). بل إنّ الفصل بلحظة صمت قصيرة بين 
الإسناد الرئيسي والإسناد الفرعي تكفي أحيانا للانتقال من التعليق إلى 
العطف ولتغيير المعنى تغييرا تامًا رغم ارتباط الإسنادين الرئيسي والفرعي 
بنفس الأداة» كما هو الحال 2 الجملتين (17): 
.3م 201165[ تال 0111م عتلاع؟ كوم أ5علم ععهلة /2 (17) 
.20251 21165[ عناه 6011 رعتتطع؟ كوم غوءثم عتعولة /ط 

فالعلاقة الرابطة بين الإسنادين 4ك (172) علاقة تعليقء» والمفهوم من 
رحيله» بل كان لحضورها غاية أخرى لم يقع التصريح بها # الجملة. أما 
العلاقة بين الإسنادين 24 (176) فهي علاقة عطف واستكناف» والجملة تعني 
أن ماري لم تحضر وذلك حتى يرحل جاك. 

لكل هذه الأسياب» تخلى لانقاكر عن التمييز الذي أقره النحاة وعلماء 
اللغة بين العطف والتعليق وعن تصنيفقهم لأدوات كل منهماء وفضل دراسة 
كل العوامل التي تلعب دورا ما شك هذه التراكيب والتي يجب أخذها بعين 
الاعتبار للتمييز بين التراكيب الكثيرة المتنوعة التي تتكون من أكثر من 
إسناد واحد 5ع1[عم051000ممءملالنتصم 5عغتطعتدصة دع1. 

هذه العوامل تتلخص # التساؤلات التالية: 

1. ما المركب الإسنادي وما هو النموذج النمطي للمركب الإسنادي؟ 

2. كيف يمكن لمرحجب إسنادي ما أن يقترب من الإستاد النموذجي أو 
أن يبتعد عنهة 

3 ماذا نعني بأدوات الربط وما هي أنواعهاة 

4. ماذا نعنى بالتعلق الإحالي اعنامءئة1غ غصمعصى متقطعمع "1 ؟ 


5. ما التعليق دم ةصال:ءه55 12 ؟ 


1- لا نميّز لل هذا السياق بين العطف والاستئناف كما فعل النحاة العرب. 


109 


1. المرجب الإسنادي 


إذا نظرنا '# الجملتين الإنجليزيتين (7) و0 أو الجملتين العربيتين 
(-105): 


(2)18/ أخن يعد حقائيه. 
5/ لا يعرف متى ستنتهي هذه المحنة. 


تبيّن لنا أن كل المركبات المتمّمة للمركب الإسنادي الرئيسي 
مركبات إسناديّة لا تشويها شائبة. فالفعل ‏ كل منها فعل مصرف وكل 
الأطراف والعناصر التي يستلزمها مذكورة ذكرا صريحا ذا الجملة. لذلك 
يمكننا انطلاقا من هذه الأمثلة أن نعتبر أن المركب الإسنادي النموذجي هو 
المرنكب ,الذي يكون راسة قفلا مصرها والذي تتوض .فيه كل المكونات 
التي يستلزمها الرآس. إلا أنّ السؤال الذي يظل مطروحا هو الآتي: كيف 
يمكن لتركيب ما أن يبتعد عن هذا النموذج وما هو الحد الذي لا يمكن 
تكاوزه حت لا يقد المركي انتماءة إل ضتف المورككبات الإسنادنة؟ 

يبدو لنا وإن مؤقتا أنه يمكن لتركيب ما أن يبتعد عن نموذج المركب 
الأتنادي ماعدى :طرففين؛ إن ينيات بيس مكزنات الإسقاد .من شال 
ومفاعيلء» وإما بأن يفتقر إلى علاقة الإسناد ذاتها [208م هنا عذه2 25م عم 
آعتاووءء0+م» ويكون الإبتعاد عن التموذج باعتبار المقياس الأول أو الثاني» أو 
باعتبار المقياسين معا. إلا أنّه لا بد لنا من أن نلاحظ منن الآن أنّ هذين 
الاعتبارين ليس لبما نفس الوزن ولا نفس الأهمية ما دام غياب أحد الأطراف 
التي يستلزمها معنى الفعل لا يؤدي بالضرورة إلى خروج المركب عن قسم 
المركبات الإسنادية. فغياب المفعول به مثلا # أمثلة من نوع "ما أكل ولا 
شرب" ليس له أي تأثير يذكر 2 انتماء الجملتين الاستثئنافيتين 4# مثالنا إلى 
المركبات الإسنادية. كذلك غياب المفعول به 2# صلة الاسم الموصول /©2 
الجملتين: عاعدامء رمع غنماة ع6]عطء2 2 عتندل3 عنن عمتاز 12 وأجاء يعتذر من 
الذي قال كذ عائشة". 

يبدو إذن أنْ الخاصية الرئيسية التي تميز المركبات الإسنادية حسب 
لانقاكر تتمثل # صيفتها الفعلية دون اعتبار لإظهار بعض المكونات الاسمية 
التي يستلزمها الفعل أو إضمارها. وقيمة هذه الميزة إئما تكمن 2 أنها تجعل 
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رأس المركب الإسنادي يشير إلى حدث مفرد محدد متعارف عليه من قبل 
المتكلم والسامع مدووعء0كم عل عدن مبككل عمعئمعءء ععصؤومة عمنا. فاعتبار 
مركب ما مركبا إسناد يا لا يتوقف فقط على اشتماله على فعل وإئما هو 
رهين الطريقة يقة التي وقعت طبقا لبا صياغة ذلك الفعل» أي هو رهين العمليات 
الدلالية الأربعة ((((02)0)001 التي تسمح للفعل بالإشارة إلى حدث مفرد يحتل 
مكانا خاصا به 2 مجال الزمان. 

ولذلك فالفرق ف اللغتين الفرنسيّة والإنجليزيّة مثلا بين المركب 
الإسنادي التام عنصة دمةزوممم]هم والمركيات التي تشتمل على حدث 2 
قاعدتها الدلالية إلا أنه وقعت صياغتها بالإلتجاء إلى صيغ صرفية من نوع 
اسم الفاعل أو اسم المفعول يتمثل 2# أنه لم يقع ربط الحدث موضوع الكلام 
بزمان الخطاب ولا بالمشاركين 4 حدث الخطاب 2# هذا النوع من 
التراكيبء أي لم تطبق عليه عملية الترسيم ععددممع: عل ممتقوعكهمه"!. أما 
المركبات التي رأسها فعل مصدري * فهي مركبات لم تطبّق عليها إلا 
عمليتان دلاليتان اثنتان» هما عملية تحديد خصائص الجنس () وعملية 
الإرساء (0» لأنه لا يمكن التعبير عن المظهر مع الأفعال المصدرية 5ع[ 
وكاخصقطصا. 

وحتى تتكوّن لنا فكرة واضحة أكثر عن الطرق التي يمكن 
بواسطتها لتردكيب ما أن يبتعد عن المركب الإسنادي النموذجي؛ يمكننا 
أن نحاول النظر ل مختلف الأمثلة التالية: 

(19) 2/ صوموا رمضان ! 


ط/ صوموا شهرٌ رمضان خير لكم ! 


1- المركبات التي يطلق عليها النحو الفرنسي مصطلح وعلدمعنعوم مممقتومممهم 1 
والتي لم تطبق عليها إلا عملية تحديد خصائص الجنس (1)» » فعملية الإرساء () وعلمية 
التسوير (0). ويمكننا أن نذكر كمثال لبا المركبين المتممين © الجملة 3 ع6جتصة" 
"معغم 52 3 عالما ععلمعء غدم 2جتعمصصممه علآء ,مضدط والجملة " وتحعة وء؟ كتاهغ غصدعوتاوءل2 
أدعة عع تجتاوغاعءع ع5 عو« خم 2 لأ ,وعقصصة دمتعتكسام متتمعل " 

2- وتسمّى 4 النحو الفرنسي وع نانم مذ كممتازومم0عم 21645 وهي من نوع المركبات 
الواقعة مبتداً وخبرا 2 قولك "ناعم من عتتدامحم )نءك عتعد" ٠‏ 
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ع/ أن تصوموا شهرٌ رمضان خير لكم. 

ع/ صيامكم 4# شهر رمضان خير لكم. 

*/ الصيام 4 شهر رمضان خير لكم. 

8/ صيام شهر رمضان خير لكم. 

خضي انقرن اللحملة (194) كرضي إسعادف سكن يسكون عن 
يمكن اعتياره نموذجيا. 

ثم نجد نفس المركب © الجملة (195) وقد ورد كذلك 24 صيغة 
مركب إسنادي فعله مصرف 2 الأمر وله فاعله ومفعوله, إلا أنه 4ك هذا 
المثال يعتبر مركبا إسناديا فرعيًا يؤدّي وظيفة المبتد!ء التي يؤدّيها عادة 
المركجب الوسمي ب2 اللغة العربية» داخل جملة أخرى أكير. إئنا بذلك نكون 
رمضان" لم يعد يمثل العلاقة الرّئيسيّة التي تنتظم حولها الجملة ككل؛ 

أمّا المبتدأ ب الجملة 190) وإن ورد فعله مصرفا 4# المضارع, فإئه يمثل 
المخصصة للاسم وأن يؤدّي كل الوظائف التي يؤدّيهاء ولذلك رغم أنه حافظ 
على كل ما يميز الإسناد الفعلي من خاصيات ما دام فعله مصرفا # المضارع 
وما دام محافظا على فاعله ومفعوله. ولذلك فتنحن تيتعد درجة أخرى عن 
أكثر فأكثر وبالتدريج عن النموذج مع الجمل (©-190) لأثنا سنفقد الفعل 
(المتصرف) باعتباره رأسا للمركب الواقع مبتدأ وسنجد مكانه مشتقات من 
نفس جدره تبتعد شيئًا فشيئًا عن الفعلية وتتسم أكثر فأكثر بالخصائص 
المميّزة للاسم لذ اللغة العريية. وبالفعل فالمركب شبه الإسنادي الواقع مبتدأ 
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الحال 4# (190) أو مفعول فيه كما هو الحال 2# (©19)): يعوضه اسم مسبوق 
بأداة التعريف التي لا تتقدّم إلا الأسماء ويظلّ رغم ذلك عاملا # المفعول فيه 
|4 198)» إلا أنه يترك المكان نهائيًا لمركب اسمي يتكون من مضاف 
ومركب اسمي مضاف إليه 2 2)198 وبذلك نجد أنفسنا أمام تركيب 
يوجد 4 طرف المسترسل تعتتاصتهمء ع1 المقابل تماما للموقع الذي انطلقنا 
منه مع الجملة (192): أي مع الأسماء والمركبات الاسمية التي تمثل الطرف 
المقابل للعلاقات المقرونة بزمان والجمل 4# المسترسل التصوري وك المسترسل 
اللفوي 2 الآن ذاته. 

هذا التحليل يسمح للانقاكر بأن يعتبر أن المركب الإسنادي النموذجي 
(و بالتالي الجملة النموذجيّة) هو ذاك الذي يكون رأسه فعلا مصرفا © زمن 
معين» أي علاقة زمانية طيّقت عليها العمليات الدلالية الأريع ((((0)00)1. 
إلا أنه يستدرك من بعد ليلاحظ أن هذه الخاصية غير كافية لتمييز 
المركبات الإسناديّة النموذجية لأن الإسناد لا يكون نموذجيا إن لم يكن 
بارزا :ضدلانه؟ © المستوى الأعلى للتركيب الذي يرد فيه وإن لم يكن هو 
المعيّن والمقصود أساسا 0561م هع ندم # ذلك المستوى فارضا نفسه بذلك 
على التركيب ككله. فالإسناد النموذجي يجب أن يكون تاما وكذلك 
مستقلا دلاليًا وتركيبيًا عمًا حوله: الأمر الذي لا يتحقق عندما يكون 
المركب الإسنادي معلقا. وذلك لأنّْ التعليق التركيبي يعكس تعليقا دلاليا 
تصوّرياء والمركب الإسنادي المعلق تتمثل قيمته © الدور الذي يؤديه داخل 
العلاقة التي يعبر عنها فعل الجملة الرّئيسي» وهذا الدّور يتمثل عادة 4 أن 
المركب الإسنادي المعلق يحتل موقعا إعرابيًا من المواقع المخصصة للاسم 
والمركب الإسمي عادة '. فا مركب الإسنادي المعلق يمثل عنصرا أو قل طرفا 
من أطراف الجملة الكبرى التي تحتويه: ولذلك فالحدث الذي يعبر عنه يقع 
بناؤه وتنظيمه بطريقة إجمالية علدطماع ع«غتمممد عمدثل2» أي أن المرجب 
الإسنادي قد يكون بارزا ب مستوى ما من التركيب» ثم يفقد بروزه ذاك إذا 
أصبح مركبا إسناديا فرعيًاء أي مكونا من مكونات مركب إسنادي آخر 


1- نظل حذرين إلى حد كبير إذ لا ننسى أن كل المركبات الإسنادية لا تحتل موقها 
إعرابيا اسمياء كما هو الحال # ما يسمى بالجمل المتلازمة 5عاغالههدم وءعتدعطام 15 التي 
من نوع "أسلم تسلم” اللغة العريية و "صن نه*ز كتداآم ,عوعمط عز منساط" 2 اللغة الفرنسية. 
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يزيحه ويصبح أكثر بروزا منهء وبذلك يصبح المركب الإسنادي الفرعي 
مبنيًا وكأئه علاقة غير مقرونة بزمان» بناء يجعله قريبا جدا من الأشياء التي 
تستعمل المركبات الاسميّة للإشارة إليها. ١‏ 

قد يرى القارئ فيما تحن بصدده تناقضا 4 كلامناء خصوصا وأثنا 
كنا قلنا إنّ كل مركب إسنادي يشير إلى حدث واقع 4 زمان» إلى علاقة 
مقرونة بزمان. إلا أنه علينا ألا ننسى أنه توجد عدة مستويات بنيويّة يجب 
أخذها بعين الاعتبار. فالمركب الإسنادي يدل على حدث واقع ‏ زمان وقع 
تحديده بالقياس إلى زمان الخطابء وذلك قبل أن يزيحه ويتجاوزه حدث آخر 
يحتويه لأئه واقع 4 مستوى من البناء أعلى ويمثل موضوع الحديث الرئيسي 
4 مستوى الجملة كحكل؛ وذلك سواء سبق المركب الإسنادي الفرعي (أو 
الجملة الفرعية') بأداة ربط (من نوع "أن" أو أن" 2 العربية أو "عدن" بذ 
الفرنسية أو 62" ف الإنجليزية) أم لم يُسبق”. 

وهكذا فالجمل الفرعية غير المسبوقة بأداة ريط تمثل أقرب العلاقات 
المقرونة بزمان من الجملة النموذجيّة إذ لا ينقصها إلا الاستقبال والبروز ما 
لقمءم مه عدندء ثم تليها لك المرتبة الجمل الفرعية المسبوقة بأداة ربط أو 
بظرف يجعلها تحتل محلا إعرابيًا خاصا بالأسماء والمركبات الإسمية عادة: 
فالمركبات شبه الإسناديّة التي رأسها اسم مشتق يقوم مقام الفعل؛ ثم 
الصفات التي تشتمل قاعدتها الدّلالية على حدثء فالصفات التي لا وجود 
لأي حدث ‏ قاعدتها (مثل الصّفات الدّالة على الألوان)» فالحروف 
والأدواتء هكذا حتى نصل إلى الأسماء الجامدة التي لا نجد أي أثر لعلاقة 
ما لك بنيتها الدّلالية الداخلية. 


1- نشير هنا إلى أن كل الجمل © العربية لا تقوم على إسناد؛ ونذكر # هذا السياق 


خاصة الجمل الظرفية. 
2- كما هو حال المركب الإسنادي الفرعي ذا قولك" رأيت رجلا يمشي ببطه' أو آذ 
قولك "جعلته يتخلى عن كل أطفاله." 
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2 أدوات الربط ؟ 
عامل آخر له دوره 4 بناء التمثلات والتصورات المركبة: ألا وهو 
استعمال أدوات تريط بين الجمل» بين الابتدائية والاستئنافية منهاء أو 
الرئيسية والفرعية. ويسميها النحاة العرب أدوات ريط» أو حروف عطف 
واستكناف» 4# حين يستعمل النحاة الغربيون 2 الإشارة إليها تسميات من نوع 
و)مقمدممل602 أو عمقصمه020طت أو اه بمصمغففمتلعمم ع0) عممتاعمهزدمء 
(دمةهمنكءوطتاة ع0 أو دعدءعءعصمهء. أما دور هذه الأدوات فيتمثل 4 التعبير 
تعبيرا صريحا عن طبيعة العلاقة التي يريد المتكلم أن يقيمها بين الجملتين. 
وسنحاول فيما يلي أن نميّز بين نوعين رئيسيين من الأدوات انطلاقا من 
الخصائص الدلالية لكل منها. 
(02) 2/ عاد زيد إلى البيت قبل غروب الشمس. 
/ عاد زيد إلى البيت قبل أن تغرب الشمس. 
ع/ عاد زيد إلى البيت وقد غربت الشمس. 
ل/ عاد زيد إلى البيت ولم يجد أخته. ٠‏ 
يتكوّن كل مثال من هذه الأمثلة من تصوّرين تفصل بينهما وحدة لغوية 
(قبل" # المثالين (ط-202) والواو ف المثالين (ل-220). أمّا الجملة الأولى فهي 
جملة بسيطة لأئها تتكوّن من علاقة زمانية واحدة تمثل الإسناد الرئيسي» 
وأمّا الجمل الثلاث الأخرى فمركبة من إسنادين يفصل بينهما الظرف "قيل” 
(20): والواو ‏ 2208-0). ويمثل الظرف "قبل" نوعا من العلاقات غير 
الزمانية التي يقتضي معناها طرفين (أي ذاتين أو شيئين» أو علاقة زمانية 
وذاتا (كما 4 052): أو علاقتين زمانيتين (كما 4 (200))» ليقيم بينهما 


1- ستستعمل مصطلح "أداة ربط" ف هذه الفقرات باعتباره مقابلا للمصطلح 
وعتاءاءعصممء » أي دون أي اعتبار لطبيعته الصرفية» وسنحتفظ بمصطلح "حرف" باعتباره 
مقابلا لمصطلح عداء:ةء6مه وسنجعله متبوعا بما يخصصه ما أمكن ذلك؛ فنتحدث مثلا 
عن حروف النفي وحروف الجر والحروف المصدرية. 

2- كلنا يعرف أنّ الأداة ليست ضرورية وأنٌّ الربط قد يكون بأداة وقد يكون بدون أداة 
كما هو الحال 4 التعليق (انظر الجملة (182)) و4 جملتي الأمر و4 الاستئناف البياني. 
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ترتيبا 4 الزمان» فيكون الطرف الأول واقعا 4 الزمان قبل الطرف الثاني 
من طرق العلاقة. أمّا الواو فيستلزم علاقتين زمانيتين يضعهما 4 نفس 
المستوى كما هو الحال ذ المثال (200) ويكون أداة عطف واستكناف»: أو 
يقيم علاقة تزامن بين الحدث أو العلاقة الزمانية التي يمثلها الإسناد الرئيسي 
من ناحية والحالة أو البيئة التي يمثلها الإسناد الفرعي من ناحية أخرى, 
ويعتبره النحاة عندئن أداة تعليق يسمونها "واو الحال" (انظر 20©0)). 

هذا النوع من الأدوات” يستلزم علاقتين زمانيتين» أو قل جملتين: يقيم 
بينهما علاقة خاصة تتكفل الأداة بالتعبير عن محتواها. 

(12) يريد أن يذهب إلى الصين. 

أمًا الأدوات التي من نوع "أن" و'أن" 4# العربية وعدان 4# الفرنسية و24 2 
الإنجليزية فَإنها لا تستلزم إلا علاقة زمانية واحدة أو قل إسنادا واحدا يمثل 
جزءا من بنيتها الدلالية الدّاخلية» ويتمثل مفعول هذه الوحدات الأساسى ل 
أنها تحمل المزكي الاسنتادى الذى مكل عليه ينض دلالعة على الزقرة ويققد 
ارتباطه بزمان الخطاب وبالمشاركين فيه. إن هذه الوحدات حروف مصدرية 
وعداعغدوتلعصتصهمم دعل دده رؤتداعع2وتلدءهممعغ06 5ع4 تؤهل العلاقة الزمانية 
للقيام مقام الاسم ولأداء الوظائف الخاصّة به عادة 4 جملة أكبرء ولا 
يمكن بحال من الأحوال اعتبارها أدوات ربط. أما المركب الحاصل من 
دخول إحداها على مركب إسنادي ما فَإئه لا يشبه المركبات الإسنادية 
الفرعية التي لا تربطها أي أداة بالإسناد الرئيسي (انظر المثالين (182) و(196)) 
إلا من حيث المحلّ الإعرابي الذي يحتله» لأنْ بنيته أقرب إلى بنية المركبات 
الاسمية. إِنْها أدوات أحادية» شأنها ب ذلك شأن حروف النفي» لا تتطلب إلا 
إسنادا واحدا تدخل عليه وتشيئ العلاقة الزمانية (252286082) التي تحتوي 
عليها قاعدته الدّلالية» ولا تتطلب مركبين إسناديين لإقامة علاقة ما بينهما. 

يمكننا إذن أن نقول إنّه يوجد نوعان من الوحدات: نوع أوّل يشمل ما 
نصطلح على تسميته حروفا ذتتداء)د6مه تحتاج إلى عنصر واحد لأنه يوجد 
مكان واحد شاغر ف بنيتها الدلالية الدّاخلية» ونوع ثان يشتمل على علاقات 


1 - مثل الواو و"قبل" و"إذ" و'بينما" و"عندما" ولا" الظرفية ... وما شاكل ذلك. 
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غير زمانية نسمّيها أدوات ربط دمعتاءاءءعهمهه لأنها تحتاج إلى طرفين ويوجد 2 
بنيتها على الأقل مكانان شاغران. 

إنّ هذا التحليل للحروف وللأدوات يجرنا إلى طرح سؤال لا بد من أن 
نحاول الإجابة عنه؛ ويخصّ هذا السؤال الموقع والمكانة التي يمكن نوليها 
لأدوات العطف والإستئناف ضمن النوع الثاني؛ أي ضمن ما ارتضينا تسميته 
أدوات ربط. 


يبدو أنّ أدوات الرّيط قسمان. أما القسم الأوّل فيتكون من وحدات تعبر 
عن خلافات مح نوع "قبل وتبمد" أو "لكل و'بينما" واحتى" واإن ' وخيرهاامن 
الوحدات ةذ العريية2» وغضهلمءعمعء»ء ودصامصصدع6م وعتن10:5 2# الفرنسية 
وعلتطيه وطعداه215 و2566 ف الإنجليزية» ويكون لبا مضمون محدّد ومعتى 
موضوعي صارم تكاد لا تؤثر فيه السياقات المختلفة التي ترد فيهاء كما 
تتميّز ببروزها 4# التركيب بروزا يفوق البروز الذي قد يحظى به طرفاها أو 
البروز الذي قد يستأثر به أحدهما. فأداة الريط "إن" مثلا تفيد الشرط مهما 
كان السياق الذي ترد فيه ومهما كان مضمون جملة الشرط ومضمون جملة 
الجواب. وتتميز العلاقات التي يقيمها هذا النوع من الوحدات يأئها تجعل من 
أحد طرفيها عنصرا أساسيًا ومن الطرف الآخر عنصرا فرعيًا ثانويًا. وهكذا 
فالوحدة "عندما" مثلا تجعل من المركب الإسنادي الوارد بعدها إطارا زمانيا 
للمركب الإسنادي الرئيسي المتقدم عليهاء فلا تولي نفس الأهميّة لطرفيها 
ولا تضعهما © نفس المنزلة» ولذلك تتسم العلاقة التي تعبر عنها بعدم التوازي 
أو قل بعدم التناظر عدا 257026 2002اء: عضنا. 

أما القسم الثاني فيشتمل على وحدات من نوع آخر تعبّر عن علاقات 
مضمونها ذاتي مجرّد» بل مغرق © التجريد أحياناء يفيد معنى أدنى مثل 
الواو التي تفيد مطلق الجمع .4 اللغة العربيّة. وتقيم هذه الوحدات علاقات 
دنيا لا تتمتع بأيّ بروز يذكر 4# مستوى التركيب: ولذلك يكون البروز 2 
هذه الحالة من نصيب الطرفين أو الأطراف التي تريط بينها. وتكون العلافة 


1 - لاحظ أننا نهتم أكثر 24 هذا السياق بالأدوات التي تريط بين إسنادين ونهمل ما يطلق 
عليه 4 النحو الغربي مصطلح كمهأوهم6:م و1 وحروف الجر التي ترد للريط بين مركب 


إستادي ومركب اسمي كما تفمل الباء 2 قولك خرحج زيد بسرعة". 
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التي تعبّر عنها هذه الوحدات علاقة تكافؤ بين الطرفين أو الأطراف التي 
تريط بينها وتضعها على قدم المساواة» ولذلك يكون التوازي والتناظر بين 
تلك الأطراف أمرا يفرضه مضمون العلاقة نفسه ومعناها. وتتوفر هذه 
الخاصيّة أساسا لك أدوات العطف والاستئناف» وخاصة 2# أداة العطف 
النمودجيّة (الواو). 

لكل هذه الأسباب التي ذكرناها يعتبر لانقاكر هذا النوع من الأدوات 
أدوات ربط نموذجية. 


لل 
)9( 
ع لت 5 ا 


الشكل (13): نوعا أدوات الريط 2 اللغات الطبيعيّة 

3. التعلق الإحالي 

ونعني بالتعلق الإحالي [ع8معع646: +معدمعصتمطعمء ”1 الطريقة أو الكيفية 
التي يمكن بمقتضاها لبنيتين تصوريتين أن تتآلفا لتكوين تصور مركب 
متماسك متناسق. وهكذا فالمركب الإسنادي الفرعي مثلا يرتبط بالإسناد 
الرئيسي» إلا أئه قد يكون متعلقا بالإسناد الركيضي كحض وقد لا يكون 
متعلقا إلا بإحدى الأبنية الفرعية المحكونة له. 

وضروب التوافق والتآلف بين التصورات هي التي تقيم علاقات إحالية, 
ياعتبار أنها تكشف الوحدات المشتركة بين التصورات المكونة 12[ 
6010-5 25متامءع مم0 والتي لبا نفس البنية التصورية. وقد يتحقق 
التعلق الإحالي بطريقة غير مباشرة (بفضل تشكيل التصورين المكونين 
باعتبارهما علاقتين زمانيتين أو عبر وحدات أخرى بارزة لا تنتمي إلى صنف 
العلاقات الزمانية)» أو بطريقة مباشرة عبر الأسماء الموصولة. فالبنية الدلالية 
الدذاخلية للوحدة "عندما" مثلا تستلزم كطرقفين لبا مركبين إسناديين ولذلك 
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تحتوي على حيزين مجردين كلاهما علاقة مقرونة بزمان» وتوافق عبارة 
"خرج زيد" طرفها الأول (أي سيارها) كما توافق عبارة "غريت الشمس' 
طرفها الثاني (أي غرضها)؛ 2 قولك "خرج زيد عندما غربت الشمس". 

نفس الشيء تقريبا يحدث مع أدوات العطف والاستئناف. كل ما أذ 
الأمر أنْ أداة كالواو مثلا يمكنها أن تريط بين الجمل المستقلة2» وبين 
المركبات الإسنادية الفرعية» وبين المركبات الاسميّة وبين المركبات 
الحرفية؛ وبين الصفات»: ولذلك توجد ضروب من الواو لكل منها بنية 
تصورية داخلية متميزة تجعلها تختار طرفيها ضمن هذا الصنف التصوري 
واللغوي أو ذاك. ١‏ 

قد يتحقق التعلق الإحالي كذلك عبر الأطراف المشاركة 4 العلاقة 
الزمائية الركيسنيّة التي حمير هاده بالبروز: ويتكون التواهق: والتالت بين 
الطرف الثاني من طري العلاقة الزمانية "اشترى" والبنية الدّلالية الداخلية 
لعبارة "قميص" الذي اختاره المتكلم سيارا للإسناد الرئيسي ذا قولك 
االتفيض الذى 'الشكزيتة جميل هذا" . 

وقد يكون التآلف بين الطرف الثاني (أي الفرض) من طرِك العلاقة 
الزمانية الرئيسيّة "رايت" وسيار العلاقة الزمانية الفرعية "يجري" قولك 
"رأيت رجلا يجري بسرعة". 

ولعلّ الفرق الوحيد بين ما وقع ب قولك "القميص الذي اشتريته جميل 
جدا" و قولك 'رأيت رجلا يجري بسرعة" هو أن التعلق وقع بطريقة غير 
مباشرة 4 المثال الأول وبطريقة مباشرة 4 المثال الثاني. 

ولأية من أن تخيريفا هذا" اننتاى :إلى إن التعزق الأحانى تسم بك يححل 
اللغات بالتمييز بين المركبات الإسناديّة الفرعية المرتبطة بالإسناد الرئيسي 
والمركبات الإاسميّة بالموصول التي لا يمكنها أن تكون متعلقة إلا بمكون 
من منكوّتات الإسناذ الركيسي: لننظ مغلا فا الجماتين الإنجليزيدين: 

بعص لعقتتصصة طعتطى جرزمغة وصصية 2 010 عط5 //ه (22) 
بعص لعقتاصة طاعتط ,تتصصية 2 10م غطة /رط 

اللتين يمكننا أن نترجمهما بالتوالي بالجملتين "روت لي حكاية جعلتتي 

مسرورا" وروت لي حكاية» الأمر الذي جعلني مسرورا". 
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يمكننا أن نلاحظ أنّ أداة الرّيط طعنط» 4# 2222) تجعل المركب 
الإسنادي 66 4عتتاصة مخصصا للمركب الاسمي 56027 [صصدة 22 ويمثل 
مركبا اسميًا بالموصول» 2 حين أنها تجعل نفس المركب الإسنادي مرتبطا 
بالإسناد الأول ككل 22 (2)220 وتجعل منه جملة تكاد تكون جملة 
استكئنافية ب علاقتها بالجملة الأولى. 

هذه الأمثلة والحالات التي تعرّضنا إليها تبيّن أن البنية ب حدٌّ ذاتها أقَلّ 
أهميّة من العوامل الدلالية التي من نوع البروز ععهذللتةة 12 والإيراز مع عقتط 2[ 
لمعم والتوافق والتآلف ععصدلهمموءعه 12 والوظيفة الدلالية» لله تحديد 
الأصناف التقليديّة. هذه العوامل هي التي تبيّن كيف أن التركيب الإسنادي 
الفرعي والتركيب الإسمي بالموصول يشتركان 2 كون أحد الأطراف 
المشاركة 2 الإسناد الرّئيسي وقعت صياغته ب صورة مكون: إما أن بنيته 
قريبة من بنية الإسناد أو أنه يشتمل بشكل بارز على بنية من هذا النوع. أما 
الفرق بينهما فهو فرق دلالي أساسا يرجع إلى مفهوم التوافق والتآلف: فَإِما 
أن يتوافق العنصر المعنيّ 2# الإسناد الرّكيسي مع طرف من الأطراف 
المشاركة 2# الإسناد الفرعي ويكون التركيب الفرعي مركبا بالموصول 
21289 عصتاء أو أن يحصل التوافق بينه وبين الإسناد الفرعي ككل 
ويكون التركيب مركبا إسناديا متعلقا بالإسناد الرئيسي ‏ عهنا 


ع6 مدهل 2ه طناة. 


4 الإسناد الفرعي 

لا نجد عند التحاة ولا عند علماء اللسان ولو تعريفا واحدا كافيا شافيا 
للاسناد الفرعي يشمل كل ما يدرجه النحاة وعلماء اللسان من تراكيب 
يعتيرونها مركبات إسنادية فرعية. 

بعض التعريفات التي وقع اقتراحها تعتبر أن المركب الإسنادي الفرعي 
هو المركب المسبوق بأداة من أدوات التعليق ع0 5ممنعمهزهمء 5ع[ 
مهم همعنلءوطنه.. إلا أن هذا النوع من التعريفات يطرح على الأقل إشكالين: 
أولبما أنّ عددا لا بأس به من المركبات الإسنادية الفرعيّة يرتبط بالإسناد 
الركيسي ازتياا هباشرا ولا يحفاج إلى 'اذأة تليق «وكانيهها يتمفل: ف اثه 'لا 
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يمكننا بحال من الأحوال أن نتحدّث عن أدوات التعليق إن لم نعرّف مفهوم 
التعليق نفسه. 

نوع آخر من التعريفات يعتبر أصحابه أن المركب الإسنادي الفرعي 
مركب إسنادي يمثل جزءا من مركب إسنادي أكبر يشتمل عليه؛ إلا أنهم 
لا يحاولون توضيح ما تعنيه عبارات من نوع "جزء من ...' أو 'يشتمل على ... ؛ 
خصوصا وأئْنا لا نرى كيف يمكن لأحد المركبين الإسناديين أن يكون 
جزءا من المركب الإسنادي الآخرء ولا كيف يمكننا أن تعتبر أن أحد 
المركبين الإسناديين يشتمل على الآخر 2# جمل من نوع "أسلم تسلم' 2 
العريية أو 4 جملة مثل "صن 2 11 كلام رععصدط لذ قتطاط" 2 الفرنسية. 

فما هي إذن الخاصيّة التي يمكنها أن تسمح لنا بالتمييز بين ما هو 
مركب إسنادي فرعي وما هو مركب إسنادي رئيسي؟ 

يقترح لانقاكر على الباحثين أن يعتبروا أن المركب الإسنادي الفرعي 
هو ذاك الذي لا يمثل مركبا إسناديا رئيسيا. وهذا يعني أنّ الفرق بين 
النوعين يكمن 2# البروز وعدم البروز. فالمركب الإسنادي الرئيسي 2ا 
علدومعمهم ممقتوممم2ط يمثل رأس الجملة الكبرى والعنصر البارز 4 أعلى 
مستويات التركيب» الذي يفرض وجهه وصنفه على كل الجملة بكل 
مكرتاتها. ويترتب عن ذلك أنّ المركب الإسنادي الفرعي هو ذاك الإسناد 
الذي لم يعد يمثل موضوع القول الرّئيسي لأنّ الإسناد الأكبر تجاوزه وهمشه 
وأفقده البروز. 

هذا التصوّر وهذه الرؤية يمداننا بتحديد عملي طيع للتعليق لسببين على 
الأقل: 

أوٌلبما أنه تحديد غير مرتبط بنوع خاص من أنواع المركبات الإسنادية 
الفرعية الكثيرة والمتعدّدة ل اللغات الطبيعيةء وثانيهما أنه يسمح بكل 
بساطة ووضوح بإقصاء حالات العطف والاستكناف النموذجيّة 4 مختلف 
اللغات الطبيعيّة التي نعرفهاء تلك الحالات التي يتميّز فيها العنصران 
المكوّنان للتركيب بالتساوي وبالإستقلال التصوري الدلالي وبالاستقلال 
التركيبي النحوي المترتب عنه. 
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إلا أن الاستقلال التصوري علاعنصممععممء عتدمدمده"! مفهوم أكثر 
فهيدا عماابيةو عليه فامخالات النطف: والاسحتاف» ولذلك تخصيص أله 
الفقزة الموالية وتعاول ‏ دراشته-بق علافته يمفهوح التبمية التضنورية” 14 
علاعدضمععههء ءعءصهلهعم06 لننتهي إلى اقتراح مقياس يسمح بالتمييز بين 
المتممات الضرورية وعغنم معناطه غمعدمئامصه وه1 والمتمّمات الاختياريّة 5ع[ 


وأعصمم تازه ك5غصمعصة أمصسم. 


6. الاستقلال والتبعية: 


إنْ المقابلة بين الاستقلال والتبعيّة ععصملمعءم06 .75 عتصعممم)دة تهم 
القطب الفونولوجي كما تهمّ القطب الدلالي. فهي تسمح بتحليل العبارة 
65اط مثلا إلى "عاطه" و"ه " والعبارة "تابعون' إلى 'تابع" ولأون" و"كفار" 
إلى "كافر" والصيغة ظُعَال' وذلك على المستويين الفونولوجي والدلالي. 
وتعتبر العبارات "1ه" و"تابع' و"كافر" عبارات مستقلة؛ والعبارات ": " و" 
نون" وظّعَال' عبارات تابعة. وذلك يعني أثنا نعتبر عبارة ما تابعة تصوريا إذا 
اشتملت #4 بنيتها الدلالية على موقع شاغر لا تتحقق تلك العبارة ولا تنجز إلا 
بعد إشباعه. فالفعل الذي جنره (ك ت ب) مثلا يشتمل على موقعين شاغرين؛ 
أحدهما مخصّص لسيّار العلاقة الذي يعيّن الفرد القائم بعملية الكتابة: 
والثاني مخصص لغرض العلاقة الذي يقع عليه الفعل. أمّا تصوّر شيء ماي 
ملموس كالذي تدلٌ عليه عبارة 'شجرة" فهو غير معني بذلك لأنّه أكثر 
استقلالا. فالبنية التابعة هي إذن بنية يقع تحديد خصائصها باستدعاء بنية 
أخرى ضرورة. إنها بنية محتاجة إلى تحقق بنية من أبنيتها الفرعية. 

وصياغة مفهوم التبعية صياغة عامّة بهذه الطريقة قصد إليها لانقاكر 
قصدا حتى يصدق المفهوم ععه10656806 على كل الحالات: وحتى لا يقع 
الخلط بينه وبين مفهوم التعلق النحوي التوزيعي #عصعلصءمء<12 السنائد 24 
النظريات النحوية المسمّاة ععمعله؟ عل وععنهمصصوع وع1 والتي اهتمت أساسا 
بتآلف الأبنية السياقيّة المكونة 5ع)صدوهم ممم دعنالاقصطج هاطرة 5عنت0عتماد 
لتشكيل أبنية مركبة. هذه النظريات الأخيرة اعتبر أصحابها أنّ المدلول 
التابع علائقي وأن المدلول المستقل يكون شيئا 2 كل الحالات. هذه الحالة 
الخاصة حالة نموذجية ممثلة لمفهوم التبعية» ولا شك أن ذلك هو الذي قاد 
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اصحاب هنذه' النظرنات إن الاهثماء 'بهنه الحالة الخاصة دون غيرها من 
الحالات» لأنّ منطلقاتهم النظرية تمثل التحليل المعهود للأبنية على أساس أنها 
متكونة من المسند :وعنل6:م ع1 وأطرافه غ2عنل6:م دل 5ع معصدوعة د165. 

إلا أن الإشكال يكمن 2 وجود عدد لا يستهان به من الحالات الأخرى 

التي تكون فيها العبارتان المتآلفتان علائقيتين. ويالفعل» فالأصل الفعلي »1 
0 1 لدحائع؟ لدعتل2؟ ١‏ 

.4 الفرنسية يمثل علاقة محتاجة إلى عنصر هو الآخر من نوع اللاحقة 
العلائقية الأخرى التي تسمح بالحصول على فعل مصدري "ع ' أو على 
اسم مفعول "6 -". وهذا يدل على أن العنصرين المشاركين ل عملية التآلف 
عنصران علائقيان» وبالتالي فالعنصر المستقل نسبيًا أو الأقل تبعيّة )أي 
الأصل الفعلي "ومهده" مثالنا) ليس كل الحالات مركبا اسميًا يدل 
على شيء :ء[05 ننا. 

ولذلك نعتبر أنْ مفهوم التعلق «وءمعء0مءم106 2# النظريات النحوية 
التوزيعية يختلف عن مفهوم التبعية ععهعلمءم»106 ١‏ المألوف لدى العرقانيين. 
بل يمكننا أن نذهب إلى أنهما مفهومان متقابلان. ومما يدعم موقفنا هذا هو 
أن مختلف النظريات النحويّة القائمة على مفهوم التعلق ع0 5ععتهدص هيج 5ع1 
ععصملمعءم06 8 تعتبر أن المركبات الإسمية لا تكون إلا متعلقة بفعل أو صفة 
ماداع هذان الأخيران هما اللذان يقتضيان ظهور المركبات الاسمية ويحدّدان 
عددها 4# مستوى المركب الذي يرأسانه باعتبار أن ظهور المركب الاسمي 
يظل رهين ما يستلزمه ويقتضيه هذان الرأسان العلائقيان. 


كل ذلك يرجع أولا ويالذات 2# رأينا إلى أنْ أصحاب هذه النظريات لم 
يأخذوا بعبن الاعتبار إلا المقياس التوزيعي الشكلي عنغكاه ‏ ع1 


1- يستعمل لانقاكر مصطلح ععمءلهمءعمء<(آليلفت الانتباه إلى أن مفهوم الاستقلال الذي 
يلجأ إليه ب أبحاثه يختلف عن مفهوم الاستقلال عم006ءم102 كما يتصوره التوزيعيون, 
2- من بين ممثلي هذا النوع من المقاريات يمكننا أن نذكر (1970) مدعمنطم1 
و(1971)هه5ععلهصف وههكلسا8 (1976) و(1981) 5مع8425: انظر قائمة المراجع لمزيد من 


التفصيل. 


123 


أعصمعءم؟ اعصممةتطاتقكئدتل. وهذا المقياس فادهم إلى اعتبار أن العنصر )١(‏ 
عنصر تابع لأنّه لا يظهر ولا يُحتاج إليه إلا إذا ظهر العنصر (ب) واقتضاه . 

و مقابل ذلك يعتبر النحو العرفاني أنْ المدلول العلائقي متعلق 
باللركات: الاسمية تابه تددادوان فهر اشعنة تعب :إن يكن مغهرما مانا 
ينطبق على القطب الفونولوجي وعلى القطب الدلالي كما يصدق على أغلب 
الحالات المتواترة ‏ اللغة. ولذلك كان الاستقلال التصوّري والتبعيّة التصورية 
مفهومين جوهريين التجأ إليهما العرفانيون لمعالجة عدد كبير من الظواهر 
اللغوية والمفاهيم النحوية. 

ولعلٌ أحسن مثال يمكننا تقديمه بهذا الشأن هو ذاك الذي اختلفت 
وله التطريات القونة والدورنية التيدردين السناصر الركييينة الحترورة: 
والعناصر الفرعيّة الإختياريّة التي أطلقوا عليها مصطلحات من نوع 5اصعصم 616 
وعناوغطمقمم .75 تمصع أو عستطتائء20 .75 كأمعصة[صصومه أو 5اصفاعة 
وأعكصفكهوععك .35 أى بين الأطراف المشاركة 24# الحدث والعناصر التي 
تمثل الإطار. ١ ١‏ 

لا خلاف 4 أنّ الفاعل والمفعول به يعتبران 2 أغلب الأحوال عنصرين 
رئيسيين باعتبار أنهما مشاركان 2# الحدث. إلا أنْ منزلة باقي مكونات 
الجملة ظلت ولا تزال محل خلاف؛ وإن كان الإتفاق ممكنا بشأن بعض 
الحالات كما هو الحال ف الأمثلة التالية: 

(2023/ جنال احقه حزينة: 


/ وذ ضعت الأدباش 4# الحقيبة. 


1- ظهر التحليل التوزيعي الذي يعتبر أهمّ ما يميّز اللسانيات البنيوية # الثلاثينات مع 
54م ه80 ف الولايات المتحدة الأمريكيّة. ويستند هذا التحليل إلى أنْ كل عنصر لغوي 
لا يظهر إلا 2 مواضع معيّنة بالنسبة إلى العناصر اللفوية الأخرى. ولذلك قرر أصحابه أن 
يعرّفوا وحدات اللغة باعتبار قابليتها للتجاور فيما بينها وبتفصيل ما يجاورها من وحدات» 
أي ما يظهر قبلها وبعدها من وحدات. ويؤدّي مجموع هذه التوزيعات إلى تحديد وضبط 
المقولات التوزيعية وعلاءصدوةناطتئونل وعءوودك 5ع1. فمقولة الأسماء مثلا تُعرّف بأئها تلك 
التي تتكوّن من وحدات تقبل ورود أدوات التعريف والتنكير قبلها وورود الفعل بعدهاء 
إلى غير ذلك. وتذلك كان المعنى عند أنصار هذا التحليل رهين الخصائص التوزيعية. 
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(24) / غادر التلمين القسم قبل أن ينتهي الدرس. 
6/ تناول فطوره 4 الحديقة العمومية. 

نلاحظ أن المتمّم "حزينة" 4 (232) وكذلك المركب الحرذ " ذا 
الحقيبة" # (230) متممان مركزيان: على عكس المركب الظر "قبل أن 
ينتهي الدرس" # (242) والمركب الحر "3 الحديقة العمومية" 2# (24) 
اللذين لا نزاع 4 أنئهما عنصران ثانويان يمكن للجملة أن تستغني عنهما. 
والفرق بين الأمثلة الأربعة يكمن #4 التبعية التصورية الكائنة بين الفعل 
والعنصر العلائقي المتمّم. فالفعل "جمل" 2 (232) تابع محتاج إلى الصفة 
"حزينة" لأنه يدل على التسبّب 4# نقل فرد من حالة إلى حالة أخرىء: ولذلك 
فالحالة التي يؤول إليها ذلك الفرد تمثل جزءا بارزا من بنية الفعل الدلالية 
التصوّرية. كذلك يتضمّن الفعل "وضع" 4 (236) المكان الذي تؤول إليه 
الأدباش؛ ويرد المركب الحر ' 4 الحقيبة" ليشغل هذا الموقع الشاغر 2 
بنية الفعل الدلالية. أما المركب الظرك والمركب الحرة 2# (242-6) فهما 
تابعان دلاليًا للفعل الرئيسي الذي لا حاجة له بمثل هذه المتممات 2# الجملتين. 
وهكذا فالمكون المشتمل على الفعل مقرونا بفاعله ومفعوئه الأوّل (غادر 
التلمينذ القسم) يدل على حدث ويمثل سيار العلاقة غير الزمانية الواردة © 
صيغة مركب ظرك (قبل أن ينتهي الدرس)» شأنه |4 ذلك شأن المركحب 
الإسنادي (تناول فطوره) 4 علاقته بالمركب الحرة ((#ة الحديقة العموميّة). 
ورأس المركبين الإسناديين الرئيسيين غير محتاج بحال من الأحوال إلى تلك 
المتممات لأنّ الإشارة إلى الزمان أو إلى المكان لا تمثل 4 الجملتين (24) 
عنصرا بارزا من العناصر التي يستدعيها الفعل ويقتضي حضورها حضورا 
دلاليًا ونحويًا صريحاء رغم أثنا نعرف جميعا أن كل حدث يقع 4 مكان 
معيّن وي زمان محدد. 

مثل هذا التحليل يسمح من ناحية أخرى بحل إشكال مألوف وهو 
الإشكال الذي تمثله العلاقة بين الرأس 686 12 والمعدل مدءغدء5نلمصط ع1. 

فالعلاقتان غير الزمانيتين الواقعتان متمّما 4# المثالين (23) والعلافتان 
غير الزمانيتين المعدّلتين للتركيب الإسنادي الرئيسي 2# الجملتين (24) تمثل 
أحسن تمثيل 2# مستوى التركيب النحوي عدم التناظر بين العنصر المستقل 
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والعنصر التابع والفرق بينهما يصبح يسيرا إن إعتمدنا مفهومي الاستقلال 

والتيعيةء وقلنا: 
- إذا كان الفعل الذي يمثل رأس النواة الإسناديّة الرّئيسيّة محتاجا 
دلاليًا إلى العنصر المتمّم الذي يخصصه.؛ إعتبرنا هذا العنصر الأخير 
متمما للفعل» وبالتالي مفعولا ضروريا ءطمع7 تلك عغمعصة6[مصممء صنا. 
- أمّا إذا كان العنصر المخصّص محتاجا إلى المركب الذى رأسه 
الفعل2» فَإئّنا نعتبره عنصرا معدلا للفعل الرّأس مقرونا بفعله 
ومفاعيله؛ لأنّ بنية الفعل الدّلالية لا تحتوي 4 هذه الحالة على موقع 


شاغر لتقبله. 
وك ختام هذا القسم» يمكننا أن نؤكد أنّ التحليل الذي استعرضنا 
أهمّ مميّزاته يسمح لنا بالقول بأن: 


1. أطراف العلاقة: وخاصة منها ما اعتير من المتمكمات 5ع[ 
وغمعصة1مههمء: يمكنها أن تكون اسمية أو علائقية ‏ 

22 وأن الفاعل والمفعول به يكونان عادة (لا دائما) مركبين 
اسميين إذا كان الفعل الرأس فعلا متعديا بنفسه: 

3 “ثنا يكنا أن ندل قوير جدرنا عن سدهرفي الفهدة 
والفضلة الممروفين 3 الثراث النحوي العربيء فتعتبر آنّ العمدة 
هو كل متمم :هعصة[وطم داه نهمعصدوعة تقتضيه بنية الفعل 
الدّلالية» أي يوجد 4 بنية الفعل موقع شاغر مخصص له سواء 
قام 4 الجملة بوظيفة الفاعل أو المفعول به أو المفعول فيه أو غير 
ذلك. أما الفضلة فهي كل متمّم لا يحتاج إليه الفعل بحكم بنيته 
الدلالية, وإنّما يأتي لتعديل كل البنية المتكوّنة من الفعل 
والمتمُمات التي اقتضتها بنيته الدلالية التصورية. 
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مثال تطبيقي. 
الواو بين العطف والتعليق: 


أردثا ف هذا "العسه" الأكين أن نمدم 'معالا التطبيقات الكت الخو 
العرفاني على بعض معطيات اللفة العربية» واخترنا ظاهرتي العطف والتمليق. 

ولذلك انطلقنا من مجموعة من الخاصيات التي يعتبرها عدد كبير من 
النحاة وعلماء اللغة خاصيات مميّزة للعطف والاستكئناف»؛ وحاولنا أن نختبر 
مد انطياقها ا على:.واقم اللقة والاستعمال+ فاعترنا مجموعة من الجمل 
جمعناها انطلاقا من الكتاب الذي خصصه مصتعضصدن) عنمعء1؟ لدراسة 
النحو والتركيب 2# النثر العربي الحديث» وتركنا جانبا الأمثلة التقليدية 
المضطئفة التي يردّدها: التحاة العرب +3 مؤلفاتهم. وكان العرف الرّابط د 
كل الأمثة التى احتفظنا يها هو حرف الواو باعتباره أمّ حروف العطف 
وأكثرها حيادا وتواترا 2 اللغة العربية قديما وحديثا. 


1. أهمّ مميّزات علاقة العطف والاإستئناف 
يعتبر أغلب الدارسين أنّ علاقة العطف 4 كل اللفات علاقة من نوع 
خاصء. تمتاز عن باقي العلاقات بمجموعة من الخصائص التركيبية 
والدلالية. ش 
التركيب ليربط بين الوحدات التي تنتمي إلى نفس المقولة 
الصرفيّة أو إلى نفس التركيب النحويء فيربط بين الأسماء وبين 


1- يمثل هذا القسم جزءا من مقال عنوانه "الواو بين العطف والتعليق"» نشر 4# عدد خاص 
من أعداد حوليات الجامعة التونسية حول "المعنى وتشكله"؛ المجلد 18» ص.205-185. 
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فيكت نين الجمل كلا اتناو 8 

2 ومنها أنّ علاقة العطف تمثل استثناء بالقياس إلى 
العلاقات النحويّة الأخرى. فكل العلاقات الأخرى تخضع إلى 
المعطوفات فيمكنها أن تتعدّد على الأقَلّ من الناحية النظرية إلى 
مالا نهاية له. 

3. ومنها أنْ هذه العلاقة تستلزم أن تكون العناصر التي 
تريط بينها من نفس الجنس» فلا يمكن مثلا أن نعطف اسما 
على فعل ولا اسما على مركب حرة ولا اسما على مركب 
إسنادي! 
يمكن تغييره دون تغيير المعنى أو الإخلال به. 

5. ومنها أيضا أن أدوات العطف أن تعبّر عن معاني متنوعة 
متعدّدة» فالواو مثلا تفيد على حدّ قول النحاة الجمع والترتيب 
والمقابلة» والفاء تفيد الترتيب والتعقيب والسببية»: إلى غير ذلك 
من المعاني التي يذكرها النحاة 4 مؤلفاتهم. 


2. الفرق ببن العطف والتعليق 

فالعطف والاستئناف إذن علاقة تفرض التكافؤ ععمعلهسندو 1 بين 
العناصر التي تريط بينها وتعاملها على قدم المساواة» ولذلك يكون التناظر 
التركيبي الدلالي من أهمّ الخاصيات الميّزة للأطراف المتعاطفة. ولذلك 
أيضا يكون مصمون علاقة العطف النموذجية عت 1م2200 مضمونا ذاتيًا 


1- يطلق النحاة العرب على هذه الخاصية عبارات من نوع "التجانس" و"المشاكلة" 
و"المعادلة". انظر مثلا كتاب مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري ([538/11): وكذلك كتاب 
شرح الكافية لرضي الدين الأستراباذي (173-172/1). 

2- انظر معاني الواو مثلا ‏ كتاب مغني اللبيب (2))404-391/1 ويه شرح الحكافية -364) 
(363/1: وكذلك معاني الفاء © مغني اللبيب (182-173/1): وب شرح الكافية ([067-365/1. 
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مجودا بل مقرقا ف التجريد يفيد معتى آدنى مكل الجمع مالنسية إلى الواو 
العلاقة 4# السياق فمرجعها معاني المتعاطفات والعلاقات القائمة بين تلك 
المعاني. 

أما أدوات التعليق فيكون لباء على العكس من ذلك.» مضمون 
موضوعي صارم تكاد لا تؤثر فيه السياقات المختلفة التى ترد فيها. 

لكل ذلك نقول إنّ العطف النموذجي له مضمون أدنى: مضمون ذاتي 
مضياف يجعله قادرا على إيواء عدد كبير من المعاني الجزتية الأخرى وعلى 
إقامة علاقة تكافؤ ومساواة بين العتاصر التي يريط بيتها. أما التعليق 
النموذجي فيكون له مضمون موضوعي صارم يصعب إدخال تحويرات عليه. 
أضف إلى ذلك أنه لا يعامل العناصر التي يريط بينها بنفس الطريقة» وإثما 

3. الواو واستعمالاتها 

1.الواو حرف عطف أو استئئاف 

لعل أكثر استعمالات الواو حيادا هي تلك التي يرد فيها 4 بداية فقرة 
من الفقرات أو ف بداية فصل من فصول نص قصصي مثلا. هذه الواو نجدها 
مثلا ؤ بداية خمسة وثلاثين فصلا من فصول رواية 'القاهرة الجديدة" لنجيب 
محفوظ: وليس لبا معنى خاص تتميّز به. بل يبدو أنْ دورها لا يعدو الدلالة 
قطيعة 4 مستوى السترد. 

هذا الاستعمال يبدو أنه خاص باللغة العريية ولا يكاد يوجد 4 اللقات 
الأخرى ألتي نعرقها. 

4 ما عدا هذه السياقات» تستعمل الواو ب2 مستوى النص للربط بن 
الجمل بمختلف أنواعهاء فتريط بين الحالات كما ف المثالين (25) و(26): 

(25) أنا غريب 4 هذه المدينة وأنا غريب اا كل مدينة أخرى. 


(جبران: المجموعة الكاملة: (111/ 9,81) 
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(26) لماذا تهتم بالوحدة العريية وتهمل الوحدة الإسلاميةة 


(إسحاق موسى الحسيني) 
كما تربط بين الأحداث: 
(27) قاطعها وصاح... (المنفلوطي: الشاعر 236: 16) 


نلاحظ 4 كل هذه الأمثلة أنَ طرك العلاقة التي يقيمها الواو (أي 
المعطوف والمعطوف عليه) جملتان من نفس النوعء وإنْ الواو تربط بين 
واقعتين متزامنتين (بين حالتين 4 المثالين (25) و(26) أو بين حدثين كما 3 
المثال (27)) تجمعهما وتضعهما 4 نفس المستوى. أمّا معاني المتعاطفات 2 
هذه الأمثلة فإنها لا تضيف أي معنى جزئي جديد إلى أداة الربط وليس لبا أي 
تأثير على معنى الجمع الذي تفيده الواو ولا على معنى التزامن الدي 
تكتسبه الواو خاصة عندما تربط بين جملتين. إلا أنّْ العلاقة بين معانى 
المتعاطفات قد تؤدّي إلى إهمال معنى التزامن تماما وإثراء معنى الجمع 
بإضافة معاني أخرى إليه. فمن السياقات ما يجعل السامع يفهم أنْ العلاقة 
بين المتعاطفين تفيد التعاقب الزماني أو المنطقيء وأنْ الطرف الأول سابق 
للطرف الثاني ومتقدم عليه. ففي الجملة: 

(المنفلوطي ماجدولين: 43 2 8) 

نستفيد معنى التعاقب الزماني من الظرفين اللذين يشتمل عليهما 
المتعاطفان ("اليوم" و"غدا"). أمّا إذا كان فعلا الجملتين المتعاطفتين 2 صيغة 
الأمرء فإِنٌ الجملة الثانية كثيرا ما تفيد النتيجة أو السبب2» كما 2: 

(29) طلق امرأتك وعش خاليا. (جبران: المجموعة 111(16/ 236 , 
(30) تعال حدقي هن شهرزاد الجميلة. (الحكيم: شهرزاد : 27 12) 

ولا يفوتنا أن نلاحظ أنّ المعاني التي فرضها مضمونا المتعاطفين ف المثالين 
الأخيرين على العلاقة التي يفيدها حرف الواو أدخلت مجموعة من التحويرات 
على خاصيات أداة الرّبط. من ذلك أنْ الواو لم تعد تفيد التزامن بين الحدثين» 
ومنها أن ترتيب معطوذفيها 4 الذكر أصبح ثابتا لا يمكن تغييره. 
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كذلك قد تؤدّي العلاقة بين معاني المتعاطفات إلى إثراء معنى التزامن 
بإدخال تحويرات عليه وإضافة معنى التقابل بين المضامين المتعاطفة. كما 2: 


(32) أما أدهشك أثني عرفتك 2# الحال وما رأيتك غيرمرة 4 حياتى. 
(نعيمة: لقاء: 2:35 5). 


وذلك بالريط بين إثبات ونفي. هذا الرّيط يخلق نوعا من التباين الدلالي 
بين المتعاطفات قد يكون راجعا إلى علاقة تباين وتقايل متفق عليها بين 
المتكلم والمخاطب وقد يكون راجعا فقط إلى أن المتكلم يتصور أن هذا 
التباين أو التقابل موجود بين المضمونين المتعاطفين. المهم بالنسبة إلينا هو أن 
هذا التباين» وإن أثرى معنى أداة الريط» فإئه لم يؤثر 4 العلاقة التي يقيمها 
الواو لأنّ العلاقة بين الجملتين تظل علاقة عطف ما دامت الجملتان 
المتعاطفتان متجانستين» وما دامتا جملتين فعليتين فعلهما مصرف #4 الماضي 
أو ل المضارع 4# الحالتين. فالتكافؤ يظل موجودا ما دام كل من طرة 
العلاقة يدل على واقعة صاغها المتكلم بالالتجاء إلى نفس التركيب» أي 
إلى نفس النوع من الجملء لأنْ الواقعتين تنتميان إلى نفس النوع» فهما حدثان 
أو حالتان. أمّا إذا دل التركيب الذي صيغ فيه أحد الطرفين على واقعة 
بجميع المراحل المكونة لباء ودلّ الآخر مثلا على مرحلة واحدة من مراحل 
واقعة أخرىء فَإِنَ العلاقة بين العنصرين اللذين تربط بينهما الواو تحيد عن 
العطف وتيتعد عنه بصفة ملموسة كما 4# المثال: 

(33) خرجت وقد غربت الشمس. 

فالفعل الأول يدل على حدث الخروج بجميع المراحل المكونة له بما 2 
ذلك بدايته ونهايته» بينما لا يشير المركب الفعلي المكون للعنصر المعطوف 
إلا إلى المرحلة الأخيرة من حدث غروب الشمسء وبالتحديد إلى الحالة 
المترتبة عن حدث الغروب. وبالتالي فليس هناك تزامن بين حدث الخروج 
وحدث الغروبء وإئّما هو كائن بين عمليّة الخروج بمختلف مراحلها والحالة 
المترتبة عن حدث الغروب» أي بين حدث وحالة. إذن هناك تباين بين البنية 
الدّلالية للواقعتين طري علاقة العمطف» أي بين عملية تشكيل الواقعة الأولى 
وعمليّة تشكيل الواقعة الثانية. 
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رأينا إذن 3 الأمثلة الستابقة (من المثال (25) إلى المثال (32)) كيف أنْ 
معاني المعطوفات تخصص معنى العلاقة التي تقيمها الواوء وتجعل عدد 
المعطوفات محدودا لا يتجاوز الاثنين» وترتيبها قارًا ثابتا لا يمكن تغييره. 
كذلك لاحظنا أنْ العلاقة تظل علاقة عطف مادام تشكيل معنى كل 
المتعاطفات يتم بنفس الطريقة وبالالتجاء إلى نفس التركيب. أما المثال (33) 
فقد مكننا من أن نبيّن كيف أن تشكيل معنى أحد المتعاطفين المتجانسين 
4 التركيب بطريقة تختلف وإن جزثيًا عن تشكيل معنى الآخر يؤدّي إلى 
الإبتعاد عن معنى العطف والإقتراب من معنى التعليق. فالجملتان طرفا علاقة 
العطف ليس لبما نفس الأهميّة بذ هذه الحالة» بل إِنّ الجملة الأولى تبدو 
جملة أساسية تشير إلى الحدث الرّئيسي 4 حين أن الجملة الثانية تحتل دورا 
ثانويًا وتعبّر عن الإطار الزماني الذي وقع فيه الحدث الأول الرئيسي» 
وهكذا نجد أنفسنا أمام واو اثّفق النحاة العرب على تسميتها واو الحال» 
وأمام جمل أدرجوها ضمن ما أسندوا إليه وظيفة الحال واعتبروها متمّما 
للإسناد الرئيسي. 

2 الواووالجملةالحالية 

إذا لم يكن للجملتين المتعاطفتين نفس البناء فَإِنْ العلاقة بينهما تبتعد 
عن العطف لتقترب من التعليق» ولنا على ذلك أمثلة كثيرة أدرجها النحاة 
العرب ضمن ما أطلقوا عليه مصطلح الجملة الحالية سواء دلت فيه الجملة 
الواردة بعد الواو على الحال أو على الظرف أو على غير ذلك من المعاني. 
ويكون الطرف الأول للعلاقة التي تقيمها الواو 4# أغلب الأحوال جملة فعلية 
كما ف المثالين (34) و(35): والطرف الثاني جملة اسميّة أو جملة ظرفية: 


(34) أتجهل ذلك وأنت من عشاق هذا الوادية (نعيمة: لقاء 56: 10) 

035 جاء ملك وبث يده صحيفة. (محمد حسين هيكل: حياة محمد 133:3) 

(36) جار وتفعل كالغريب! (نجيب محفوظ: زفاق المدقّ 2,54 18) 

أهمّ ما نلاحظه # هذه الأمثلة هو أنْ التراكيب النحوية الدلالية لطر 
العلاقة متباينة» فالجمل المترابطة ليست متجانسة من حيث التركيب ولا 
تنتمى إلى نفس النوع. وهذه الخاصية تجعل التركيب حكل 2 كلتا 
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الجملتين يبتعد عن علاقة العطف التي تقتضي تجانس العناصر التي تربط 
بينها وتكافؤها. والواو وإن دلت على التزامن فَإنّها تبرز 4 هذه الأمثلة 
علاقة التقابل القائمة بين الطرفين اللذين تربط بينهما 4 حين أنْ من أهم 
مميّزات العطف إبراز طرخ العلاقة: لا العلاقة ذاتها. هذا 4 مستوى الجملة 
الكبرى ككلء أما داخل الجملة و4 مستوى من التركيب أدنى» فتحن 
نلاحظ أنْ الطرف الأوّل من طرك العلاقة يبدو بارزا أكثر من الطرف 
الثاني» وكأئنا أمام جملة يمثل الطرف الأول فيها العنصر الرّئيسي والطرف 
الثاني العنصر المتمّم الثانوي أو الفرعي. إلا أنه لا بد من الإعتراف بأنَ 
الطرف الثاني 4 العلاقة المؤسسة للجملة ككل يظل رغم كل ما انتهيتا 
إليه بعد تحليل الجمل الأخيرة ((33)- (26)) بارزا بعض البروز وذلك بفضل 
حرف الواو الذي يظل متمسّكاء رغم كل العراقيل التي تضعها أمامه 
التراكيب والمضامين»: بخاصية من خصائصه الأساسية»: ألا وهي وضع 
الأطراف التي يريط بينها على قدم المساواة. ولذلك هنحن نميل إلى اعتبار أن 
ما سمّاه التحاة العرب جملا حالية يمثل حالة خاصة؛ نوعا خاصا من 
التركيب يتراوح بين العطف والتعليق» وأنْ العلاقة المعنوية بين الجملتين 
اللتين يربط الواو بينهما ليست عطفا صرفا ولا تعليقا محضا. 

كل هذه الخصائص التي تتميّز يها الجملة الحالية نجدها 4# نوع آخر 
من الجمل أدرجه النحاة العرب ضمن الجمل الحالية وإن أشاروا بشأنها إلى 
أنّ الحال يتضمّن معنى الشرط. هذه الجمل هي تلك التي يوجد فيها تقابل قد 
يصل إلى حدّ التناقض بين ما يفيده الطرف الأول من العلاقة وبين النتيجة 
المنتظرة من الشرط الذي يوجد 2 طرفها الثاني. إنها تلك التي أطلق عليها 
النحاة الغرييون مصطلح وع#زووععمهه و5عموعطم 165 والتي نجدها 4 أمثلة 
من نوع: 

(37) ساهم فيه الشاب كما ينبغي وإن ود لو يغادر البيت 2 أقرب وقت. 

(نعيمة: لقاء 56»: 10) 

(38)آلت كفالة محمد إلى أبي طالب وإن لم يكن أكبر إخوته سنًا. 


(محمد حسين هيكل: حياة محمد 133:3) 
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هذه الجمل شديدة الشيبه 4 تركيبها بالجمل الحالية التي رأيناها 2 
الأمثلة الثلاثة السّابقة» فالطرف الأول من طرِك العلاقة يبدو بارزا أكثر من 
الطرف الثاني ويمثل العنصر الرّئيسي» ذ حين يبدو الطرف الثاني عنصرا 
فرعيًا متمّما له. ومع ذلك فَإِنْ التركيب © الجملتين الأخيرتين يختلف عن 
التركيب الذي ترد فيه الجمل الحالية عادة؛ ذلك أنّ الطرف الثاني من 
طرك العلاقة التي تقيمها الواو ليس مرككبا إسناديًا. فالواو ف هذه الأمثلة 
تربط 4# الحقيقة بين مركبين غير متجانسين»: بين مركب إسنادي قابل 
للاستقلال يمثل الطرف الأول من طريك العلاقة» ومركب حر رأسه "إن" 
الشرطيّة» غير قابل للاستقلال يمثل الطرف الثاني. فالتجانس التركيبي 
الذي تفرضه الواو على طرفيها غير متوفّر 4 مثل هذه الجملء ولا شك أن 
انعدام التجانس ذاك هو الذي يقرّب العلاقة بين الطرفين من التعليق ويبتعد 
بها أكثر عن العطف. 1 

بقي نوع أخير من الجمل التي يعد تركيبها قريبا من تركيب الجمل 
الحالية؛ وهي تلك الجمل التى ترد فيها الواو للفصل بين مكونات الجملة 
الرّئيسيّة» أي بين المبتد! والخبر مثلاء أو بين الفعل والفاعل من ناحية وأحد 
المفاعيل من ناحية أخرى. إِنّها تندرج ضمن ما اصطلح النحاة على تسميته 
"الجمل الاعتراضيّة". 

(39) إن الله وقد خلق لنا قلوينا قد نزل عن بعض حقه علينا 

(الحكيم: أهل الكهف 2:11) 

(40) سافرت وأنا هذه الحال إلى البحرين. 

(أمين الريحاني: ملوك العرب 26: 9) 

(41) سننتقل وأنت 2 نجد إلى القرن الخامس. 

(نعيمة: لقاء 56: 10) 

لعل الإشكال الوحيد بالنسبة إلى الدارس يتمثل #4 أنّه يظل أمام هذه 
التراكيب متردّدا بين الحال والإعتراضء لأنّ مضمونها قد يرد وكائه 
تخصيص للاسم أو الضمير السابق للواو مباشرة كما هو الحال 4 المثالين 
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(39) و(40) ء وقد يرد مستقلا استقلالا نحويًا تامًا عمًا قبله وعمًا بعده. 
أضف إلى ذلك أنّ الواو تربط 2 المثال (39) بين المركب الاسمى "الله" 
الواقع اسما للناسخ 'إنْ" والمركب الإسنادي "قد نزل عن بعض حتقته علينا" » 
بينما تربط بين النواة الإسناديّة "سافرت" والمركب الإسنادي "أنا 4 هذه 
الحال" 4 المثال (40). 

المهمّ بالنسبة إلينا أنّ العنصرين اللذين تريط بينهما الواو غالبا ما 
يكونان غير متجانسين 2 هذا النوع من التراكيب؛ وأن الواو تضعهما رغم 
عدم التجانس ذلك على قدم المساواة. أمّا بشأن نوع العلاقة التي تقيمها الواو 
لة مثل هذه السياقات فإئنا نبقى متردّدين بين العطف والتعليق» بل نظل 
نتساءل حول إمكانية وجود نوع ثالث من العلاقات تتأرجح بين المطف 
والتعليق. 

3. لواو والتعليق 

لعلّ أقرب العلاقات التي يأويها الواو من التعليق هي تلك التي أطلق 
النحاة العرب عند تحليلها على الواو مصطلح "الواو الناصبة": وسماها 
آخرون "واو الصرف"'2 وهي الواو الداخلة على قعل مضارع منصوب والتي ترد 
بعد مركب إسنادي يفيد النهي عادّة» كما # المثالين: 

(43) لا تنه عن خلق وتأتي مثله... 

هذه الواو تأوي 4# رأينا علاقة بين المركبين الإسناديين: وذلك لعدة 
أسباب. من هذه الأسباب أثنا أمام إخبار واحد مه3ءء255 عأداءه عمتا 22 ومتها 
أنّ العلاقة بارزة أكثر من الطرفين اللذين تريط بينهما الواوء ومنها كذلك 


1- هذا النوع من المعاني تعبّر عنه اللغة الفرنسية بالالتجاء إلى نوع من التعليق» وبالتحديد 
إلى ما يسميه الفرنسيون وعذكنزوهمم2 قممنهاء: 5ع1. 

2- لا بد من التدكير أنّ أهمّ ما يسمح بالتمييز بين العطف والتعليق أنّ العطف علاقة 
تربيط بين واقعتين متكافئتين مستقلتين عمعلمءمكلمة كتقدد كمعلدكنديء دذءمهم تدعل » 
ل حين أن التعليق يجمعهما 4# واقعة واحدة كبرى ويعبر عنهما بتكوين خبر وأحد 
يتكون من واقعتين إحداهما تمثل عنصرا من عناصر الواقعة الأساسية. 
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أنّ النهي لا يتسلط على مضمون المركب الإسنادي الأول بل يهم الجمع بين 
الحدثين طربك العلاقة التي تقيمها الواو» أي أن المتكلم ينهى عن الجمع بين 
الفعلين ولا ينهى مثلا عن أكل السمك ولا عن شرب اللبن © المثال (42). 
ومع ذلك فنحن نلاحظ أنّ طري العلاقة يظلان بارزين رغم أنْ البروز 
الرّئيسي من نصيب العلاقة. 

أمًا المشكل الذي يظلّ مطروحا بخصوص هذا النوع من التراكيب فهو 
مشكل الوظيفة التي يمكننا إسنادها إلى المركب الذي يلي الواو, 
خصوصا وأئنا لا نجد لي النحو العربي ولا ك النحو الفرنسي ولا الإنجليزي 
وظيفة يمكننا حشر هذا النوع من الاستعمالات ضمنها. ولعلّ ذلك ما جعل 
النحاة العرب وخاصة منهم نحاة البصرة يفضلون اعتبار العلاقة التي يقيمها 
الواو 4 هذا النوع من الجمل علاقة عطفء ويشيرون إلى أنْ العطف عطف 
على المعنى. فالنصب عندهم حصل بإضمار "أن": واعتبروا أن "أن + الفعل” 2 
تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم وبذلك يكون تأويل الجملة: لا 
يكن منك أكل سمك مع شرب لبن . 

4. الواو والجمل المخلوعة 

"الخلع' لغة هو انتزاع جزء من الأجزاء والفصل بينه وبين الكل الذي 
كان ينتمي إليه» والجمل المخلوعة 5ع6)صعصعء: دعمدغطم 165 2 اصطلاحنا 
هي الجمل التي انتزع منها أحد مكوناتها ووقع إبعاده وازالته عن رتبته 
ليحتلٌ الصّدارة © الجملة ويحظى بالبروز بالقياس إلى باقي المكونات 
الأخرى. فالمتكلم ينتزع 4 هذا النوع من التراكيب مكونا من مكونات 
الجملة ويضعه لل صدر الجملة ثم يريطه بها بالالتجاء إلى أحد الحروف 
المدرجة عادة ضمن حروف العطف. فإذا كان هذا المكون المنتزع ظرفا 
ربطه المتكلم بباقي مكونات الجملة بحرف الواو»؛ وإذا كان غير ذلك 
ريطه بها بالإلتجاء إلى حرف الفاء . 


1- انظر على سبيل المثال كتاب مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري: 533/11-535 
2- انظر مثلا الآية "الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة...' (سورة النور 
4)) وكذلك الآية "المّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما...' (سورة المائدة 38/5). 
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(44) منن قدتنا إلى هذا الكهف وأنت صامت 

(الحكيم: أهل الكهف 10/11) 

(45) منن تسعة عشر جيلا والبشر يعبّدون الضعف بشخص يسوع. 
(جبران: المجموعة الكحاملة 1113: 25/) 


هذه التراكيب تثير مشاكل يعسر حلها باعتماد المقولات والوظائف 
التي نعرفها خصوصا وأنّه لا يمكننا أن نعتبر العلاقة التي تقيمها الواو ب 
مثل هذه التراكيب علاقة عطف ولا علاقة تعليق. فحروف العطف 
والاستئناف تستلزم أن يكون طرفا العلاقة متجانسين ينتميان إلى نفس 
الصيفة الصرفيّة أو نفس التركيب النحويء والحال 4 مثل هذه 
الاستعلامات أنّ المركب المتقدّم على الواو مركب اسمي بالإضافة 
وا مركب الوارد بعدها مركب إسنادي. أمّا حروف التعليق فإئها تريط بين 
نواة إسناديّة أو مركب إسنادي رئيسى وأحد متمماته»: ولا تريط مفعولا 
متقدما بنواته الإسنادية. ١‏ 


لكل ذلك يبدو لنا أنّ الحلّ الوحيد الذي قد يسمح لنا بتفسير وجود مثل 
هذه التراكيب يفرض علينا أن نعيد النظر ف مفهوم التجانس الذي تفرضه 
علاقة العطف على الطرفين اللذين تربط بينهماء وأن نعتبر أن هذا التجانس 
الدلالي التصوري أساسا يجب أن يكون متوفّرا 4 الطريقة التي يعتمدها 
المتكلم © تشكيل مضمون كل من طرخ العلاقة» أي ذ العمليّات 
الدهديّة التي يقوم بها المتكلم ويصوع تركيبا يجممها والتي يعد التركيب 
رمزا لغويا يدل عليها . ولا شك أئّنا مضطرون إن نحن قبلنا هذا التفسير أن 
نقبل النتائج التي تنجرّ عنه أي أن نقبل خاصة أنّ الجمل 2 اللغة العربية 
ثلاثة أنواع: : جمل فعليّة وجمل اسميّة وجمل ظرفية» وأن نقبل 2# الآن نفسه 
أنّ الظرف مسند مثله 4 ذلك مثل الخبر ف الجملة الاسميّة والفعل # الجملة 
الفعلية. 


وهكذا يمكننا أن نلاحظ 4# سياق تحليلنا للتراكيب الواردة © 
الأمثلة (44) و(45) أن المركبات الظرفية التي تتصدّر الجملة تدل كلها على 
الزمان وعلى الاستمرار وتشير إلى إطار زمانيء وأنْ المركبات الإسنادية 
الواردة بعد الواو كلها جمل اسميّة تدلّ على الحالة وتفيد بذلك الاستمرار 
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والدوام. فالواو 4# مثل هذه التراكيب تفيد التزامن بين حالتين» بين 
ديمومتين» وكل من الحالتين: أي الإطار الزماني والحالة (ذ المثال (44)) أو 
الحدث المتكرّر (4 المثال (45)): ثابت لا أثر للحركة أو للتفيّر فيه. 
وبالتالي فالواو تربط 2# هذه الأمثلة بين حالتين تتّسمان بالثبات» وكل ما 
ل الأمر أن المتكلم يريد لغايات تعبيريّة التحرّر من أغلال العلاقة الصارمة 
الصلبة التي يفرضها التعليق» فيقدّم أحد المتمّمات عن باقي مكونات 
الجملة» ما كان منها عمدة وما كان منها فضلة» ثم يريط بينه وبينها 
بالواو لأنه يريد أن يبرز الظرف أو المدة التي انقضت ولا تزال متواصلة وأن 
يضعه على قدم المساواة مع الحالة التي يدل عليها المركب الإسنادي 
المظروف» وبذلك يتسنّى له أن يضع الظرف الفضلة والمظروف العمدة على 
قدم المساواة. 
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الخاتمة 


أردنا أن يكون هذا الكتاب مساهمة 4 تعريف القراء والطلبة العرب 
بالمقاريات العرفانيّة عامّة وبالنحو العرفاني بصفة خاصة. وارتأينا أن نبدأ 
بوضع نظرية لانقاكر # الإطار التاريخي الذي ظهرت فيه فسعينا إلى 
التعريف باللسانيات وباستعراض أهم التيارات التي تتازعتها من ناحية» ثم 
أتبعنا ذلك بمحاولة التأريخ لعلوم الدلالة كك نشأتها وتطوّر اهتمامات 
الدّارسين ف الغرب بمختلف جوانبها. 


وبعد ذلك تستّى لنا أن نعرّف بالأصول والأسس العرفانية لنظرية 
لانقاكر وبالمناويل والفرضيات الرئيسيّة التي قامت عليها قبل أن نقدم 
بالتفصيل المفاهيمّ والمقولات الأساسيّة والعمليات الذهنيّة العرفانية التي 
تسمح بالتمييز بين تلك المقولات. واهتممنا اهتماما خاصا ببيان قيمة تلك 
العمليات 4 التعريف بالأسماء وبالعلاقات المقرونة بزمان باعتبارهما المقولتين 
اللتين تمثلان طر المسترسل التصّوري واللفوي. ثم انتقلنا إلى عرض 
المقاييس التي اعتمدها لانقاكر © التعريف بالجملة البسيطة» فالجملة 
المركبة بما تشتمل عليه من إسناد رئيسي وإسناد فرعي. ثم توقفنا أمام هذه 
القضيّة الأخرى لنقدّم مفهومي الاستقلال والتبعيّة التصوريين ولنبين 
الاختلاف الجوهري بينهما وبين مفهومي الاستقلال والتعلق التوزيعيين اللذين 
ميّزا اللسانيات البنيويّة. ْ 

وك النهاية» اخترنا أن نعرض على القارئ تطبيقا للنحو العرفاني على 
مقابلة تركيبيّة ظلت عبر العصور غير واضحة المعالم؛ قائمة على حدس 
متكلمى اللغة لا تسندها معايير دقيقة ولا مقاييس علميّة: وهي المقابلة بين 
العطف والاستئناف من ناحية والتعليق من ناحية أخرى. وفعلنا ذلك بالاستناد 
إلى ما عرضناه من مفاهيم نظرية ‏ القسم الذي خصّصناه للجمل المركبة 
4 هذا العمل (انظر القسم 5.2). 
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وانطلقنا # هذا القسم التطبيقي من تعريف للعطف النموذجي يجعل منه 
علاقة لبا مضمون أدنى مضياف يتميز بقدرته على إيواء عدد كبير من 
المعاني الجزئيّة الأخرى وعلى إقامة علاقة تكافؤ ومساواة بين العناصر التي 
يربط بينها. ثم نظرنا 4 عدد من الأمثلة وحاولنا أن نختبر مدى انطياق هذا 
التعريف على واقع اللغة. 

فرأينا كيف أنْ معاني المعطوفات تخصص معنى العلاقة التى تقيمها 
الواوء.-رتجمل عدد المظوفات لا يتجاوز الانين» وترقيتهسا بذ الدكرنقارًا 
ثابتا لا يمكن تغييره. كذلك لاحظنا أن العلاقة تظل علاقة عطف وأنّ 
طرخ العلاقة يظلان متكافئين بارزين ما دام تشكيل معنى كل منهما يتم 
بنفس الطريقة وبالالتجاء إلى نفس التركيب (الأمثلة (17)- (24)). 

ثم نظرنا 4 الواو التي تتقدّم ما سمّاه النحاة جملا حالية وبينا كيف أن 
تشكيل معنى أحد المتعاطفين بطريقة تختلف وإن جزئيا عن تشكيل معنى 
الآخر (المثال (34)) يؤدي إلى الإبتعاد عن معنى العطف والاقتراب من معنى 
التعليق. ورأينا أن هذا التباين 4# التركيب يجعل الجملة الأولى أكثر بروزا 
من الجملة الثانية ويجعلها تبدو جملة أساسيّة تشير إلى الحدث الرئيسي» 4 
حين أن الجملة الثانية تحتل على ما يبدو دورا ثانويًا وتعبر عن الإطار الزماني 
الذي وقع فيه الحدث الأول الرئيسي أو عن غير ذلك من المعاني (انظر الأمثلة 
(34) - (36): وخاصة المثالين (37) و(38)) ولاحظنا رغم كل ذلك أن الطرف 
الثاني من طرك العلاقة يظلّ بارزا بعض البروز وذلك بفضل حرف الواو الذي 
يظل متمسكاء ولو إلى حدّء بخاصية من خصائصه الأساسية» ألا وهي 
وضع الأطراف التي يربط بينها على قدم المساواة. ولذلك انتهينا إلى اعتبار 
تركيب الحال تركيبا واقعا بين العطف والتعليق» فلا هو عطف صرف ولا 
هو تعليق محض. 

أمّا دراسة الجمل الاعتراضيّة المسبوقة بالواو (الأمثلة (39)- (41)) فلقد 
أدّت بنا إلى التساؤل عن إمكانية وجود نوع ثالث من العلاقات واقع 4# الآن 
ذاته بين العطف والتعليق. 
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كذلك رأينا أنّ الواو التي سماها النحاة واو الصرف أو الواو التاصبة 
(الأمثلة (42)- (43)) تأوي علاقة تعليق بين طرفيها وتجعل البروز الرئيسي 
من نضصيب العلاقة ذاتها 3 ننين: لا يحظى :الغنصران المترابطان إلا بيزوز 
ثانوي”. ولا شك أنّ بروز الطرفين اللذين تربط بينهما الواو هذا هو الذي يبر 
استعمال المتكلم لباء وأئه هو الذي يجعل العلاقة التي يقيمها هذا الحرف 
متميّزة عن كل العلاقات التي يمكن أن تقيمها باقي حروف التعليق 
المعروفة بدون استثناءء وذلك لسبب بسيط هو أنْ التعليق باستعمال الواو 
يظلّ أقرب أنواع التعليق من العطفء وأبعد أنواع التعليق عن التعليق 
النموذجي. 

و لعل أهمّ ما انتهينا إليه بعد تحليل الأمثة ((25)-(32)) يؤكد أن 
التباين بين معاني طرِك العلاقة التي تقيمها الواو» وإن جعل عدد الأطراف 
المترابطة محدودا لا يتجاوز الاثنين وترتيبهما 2 الذكر قارًا لا يمكن تغييره 
دون تغيير المعنى أحيانا والإخلال به أحيانا أخرى» فإئه لا يؤثري# نوع العلاقة 
التي تظلّ رغم كل ذلك علاقة عطف أطرافها متكافتة. أما التباين وعدم 
التجانس بين التركيب الذي يرد عليه كل من طرك العلاقة» أي بين 
الطريقة التي يعتمدها المتكلم 4 تشكيل معنى كل منهما (انظر الأمثلة 
(33-34))» فإنّه يؤثر 2 طبيعة العلاقة ويجعلها تحيد شيئًا فشيئا عن العطف 
لتقترب من التعليق. 

لكل ذلك نعتبر أن التجانس أو قل عدم التباين بين أطراف العلاقة 
خاصيّة أساسيّة من الخصائص التي تميّز العطف والاستئناف» وإن قادنا 
تحليل التراكيب التي أطلقنا عليها مصطلح "الجمل المخلوعة" (الأمثلة (44) 
و(45») إلى إعادة النظر 4 طبيعة التجانسء وإلى اقتراح ضرورة البحث عنه 
.ل الطريقة التي يعتمدها المتكلم 4 تشكيل مضمون كل طرف من أطراف 
العلاقة» أي # العمليات الذهنيّة التي يلجأ إليها الملتكلم لتشكيل المعنى؛ 
وعدم الإاكتفاء بمراعاة البنية اللغويّة التي تستعمل لصياغة هذه الأطراف» 


1- لا بد من الإشارة 4 هذا السياق إلى أنّ طرفي العلاقة غير متجانسين بذ التركيب لأنّ 
رأس أوَلبما فعل مضارع مجزوم ورأس ثانيهما فعل مضارع منصوب. ونكتفي بهذه الإشارة 
انتظار دراسة جديّة لمعاني المحلات والعلامات الإعرابيّة ‏ ما تعلق منها بالفعل وما خص 
منها الاسم. 
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كانا يمثلان عمليتين ذهنيتين متقاريتين: أو أمام تركيبين متشابهين 
: ثلان ليتين د نيتبن متبائيتين. 

ويه الحتام, يمكننا انطلاقا من كل ما عرضناه وقلناه بالاستناد إلى 
أمثلة من استعمال الواو ع اللغة العربية قديما وحديثا» أن نؤكد ما يلي: 


1. أثنا عندما نتحدّث عن المعنى اللفوي أو قل عن المعنى 
النحوي (أي عن معنى الصيغة الصرفيّة أو معنى التركيب 
النحوي)2» فنحن نتحدث أساسا عن العمليات الذهنيّة التي 
يعتمدها المتكلم 4 صياغة المضمون وتشكيله. 


2. أنْ كل الجمل التي ذكرناها ذ هذا القسم التطبيقي 
وقلنا بشأنها إن العلاقة الرابطة بين عنصريها أقرب إلى التعليق 
منها إلى العطف تظل رغم ذلك أقرب إلى العطف من أي جملة 
عاديّة اختار المتكلم أن يريط بين عنصريها بالالتجاء إلى حرف 
تواضعنا على اعتباره حرف تعليق. نقول ذلك لأثنا نعتقد أنْ 
الانتماء إلى العطف أو إلى التعليق درجاتء وأنْ الفرق بين 
العلاقتين لا يكمن 2 طبيعة كل منهما بقدر ما يعود إلى قدرة 
كل منهما على إبراز العلاقة ذاتها أو على إبراز الطرفين اللذين 
تريط بينهماء أو على إبراز العلاقة أولا فالطرفين 4 مستوى من 
التركيب أدنى. 

3. أئنا نفضل الحديث عن أدوات الريط © اللفة لا عن 
حروف العطف أو التعليق. أمّا العلاقة التي قد تفيدها أدوات 
الربط تلك بعد ائتلافها مع طرفيها 4 سياق ومقام معيّنين 
فالأفضل ألا يقع تحديدها إلا بعد النظر 4 العناصر التي تريط 
بينها من حيث تركيب كل منها ومعناه وسياقه والمقام الذي 
استعمل فيه. 

4. أن الواو موضوع بحثنا هذا أداة ربط متاعاءعمهمء هنا 
معناه مطلق الجمع أو الجمع مطلقا على حدّ تعبير النحاة. هذا 
المعنى العام المفرق # التجريد يسمح له بإيواء عدد كبير من 
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المعاني المتباينة بشرط المحافظة على التجانس بين معاني 
تراكيب الأطراف التي يريط بينها وبشرط دلالة تلك التراكيب 
على عمليات ذهنيّة متقاربة إن لم تكن متماثلة» وعلى التكافز 
الذي يضمن قدرا من المساواة بين أطراف العلاقة. 
ولا يسعنا إلا أن نلحّ على أهميّة مثل هذه التطبيقات على مختلف 
معطيات لغة مثل اللغة العريية» أي على لغة مختلفة اختلافا بيّنا عن اللغات 
البندوأروبية التي مثلت ولا تزال تمثل أهم المتون التي تعتمدها النظريات 
اللسائيّة الحديثة. 
ويمكننا أن نشير إلى وجود بعض المحاولات التطبيقيّة الأخرى التي 
نشرناها بالعربية وبالفرنسيّة 4 غضون الستّنوات الأخيرة (انظر ل قائمة 
المراجع مقالات ابن غربية المنشورة: (2003 2 ,رط .ن) و(0042 ) و(0062). 
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قائمة المحادر والمراجع 


المرجع الرئيسي 
2 .آم عه ,(1987) 1 .ام «مسس دم مسوم ره كمة 1م انتيده[ 
ووعء2 ومع عتهلآ لعكمة5 ,(1991) 
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- الفصلين 4 و5 من المجلد1: المجال الدلالي والمدلول والوجه 
والقاعدة. 

- الفصل 5 من المجلد 1 والفصلين 1 و7 من المجلد 2 : الأسماء 
والأشياء. 

- الفصل 7 من المجلد 1 العلاقات الزمانية» والفصل 6: 
العلاقات غير الزمانية 
والمركب الأسسن. 

- الفصل 6 من المجلد 1: السيار والغرض. 

- الفصل 8 من المجلد 2: الإطار والأطراف المشاركة 2 
الحدث. 

- الفصلين 1 29 من المجلد 2: الوظائف والعمليات الدلالية 
العرفانية الأساسيّة. 

- الفصلين 2 و3 من المجلد 2: تطبيق مختلف العمليات الدلالية 
على الاسم» وعلى الفعل بالترتيب 

- الفصلين 2 و5 من المجلد 2: بنية المركب الاسمي الدلالية 
وبنية المركب الإسنادي الدلالية. 
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- الفصلين 10 و11 من المجلد 2: الجمل المركبة. 
- الفصل 8 من المجلد 2 : الاستقلال والتبعيّة. 


المراجع العرييّة 

- رضي الدين الأستراباذي (ت. 686 ه/1288م): شرح 
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- عبد الجبار ين غريية (2003). 
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.7-29 .م ,51 *280 ,2 عصده ,كتمدةط” عل 


(1978) .[ مصسقدوءء8 


.[ ب علل812 .14 م1 .+« عمسططدعج) لمم متقصمم قصدى عاكتلوءء لل » 
أممنوواوضوط قمه رمه 1 عنيوضآ ,(فلع) ععللنةة .©) ,مفمدعععءظ 
.ووع:2 "1111 ,ؤتادعكا 
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(1974) عخمعء71؟ مماأمم امد 


رؤقع815 لاو ءكتطلا هممتلم] - معدم عاطمجه وميم [ه »مووي 
.ؤعلقتناآه؟ ذ دع ,(1974) وملدصمآ 


(1957) صصعدهل8 رجماقصسمط) 

.قعة2 ملتدع5 حل قطه الغ ,كملتج تحط 1070ل 
(1965) صصدهل8 رجماقصسمط) 

كعة2 بلتدع5 ححل كص عتخلة6 رعننوةحططاوو 16جمة21 ها مك عزوءض م 
(1984) .[ .354 ملاع جوع 


#نرمده/ فصقل تصدح ,« 5عاطتووهم وعلصمم دعل عدو تصفصمةد » 
عتطعل6] عدم ع6عدمغ]ح علو امطاصة ,لام شود عميودها عمل مدونهوا 
كة2 رخ ل1ن) جلك قصهتتل6 ,اعلا 


.(1985) وع11أت) ,متعتمممع مدآ 


ها دمتاءتصائدهر) عصتمدءع81 4ه مععمقظة :زوع22م5 لضامء لز 
/ ؤوعء2 "7111 :21255 ,عع تتطدصسدر) ,عع قتاعصمآ أعغتط دلا 


(1990) تإمصلدة 1 رده؟1© 


2 عأ ,#م مها امنومادضزا"' أمدمضسنطا 4ه : جمنجول 
.كمتدصعةزمع8 صطمز :منطماع0هلئط2 لصة ممفلئعء نسم 


(1976) عق لعقطء81ه ردممكت115 


لمعدعتطن) ,ستسمسسمم0 أمدمنةمم وده ده ل3] ه جم كانم روخ 
.6 معتعنط) 01 تواأققعء جتنملا 


(1980) صطهل رصقصته1]1 


321-7.صم ,50 ,و1 صذ ,“ممنلعم مك تصعصظ لصد دعتتقصمتء 121“ 
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(1996) عع1لنة3 ممذرلعة مدوع8ظ طنزعك]1 


527 للم ,”معضمغط1 عتاعصصرة عه قتلعممء روعصظ عقعده)' 
.عللناا ممتزعة محمعظ طناعب] 


بلمطوعءء2 ملأمن رؤوعء2 وأوعء عتمتا عول ص طصدن 
(1976) .2 21و20 عق .5 رع ووع1 

عاتم م[ ,7ه مسد عءحمهآآ رمسم اتلودط ماتحووظ 
(1990) وعععمء0 ,ععط16011 


مصمقائلة أمتدما عسعد غ0 كهموماف «مطؤماممر ننه علنوظانتدرهد صل 
.25م ,201 


(1987) وعععمء© ,#مطاهآ 


لمعجءد دعتمععنه) عمط؟ ععوبط 1 عموومهلآ1 فته نم[ رسورر هآآ 
معدعتطن 5ه ضنوىء كندلآ بدمقمصمآ همد معتعنطن) ,لصتاة عط غتامطة 


ولت / 
(1985) .8 ممعصطه[ عه © ,1م121 
عتححصنا! رعضوط وسمء اديب عن هل ندعل كن متاطصلة ب كملا 
(1982) .177 102210 ,وعماءدعصدآ1 


لء قعممه8 .[ لتو م1 ”عععوفة طمكتاهمظ مه سالتقصع1” 
,2265-4 وماوسووءط حت عتسوسوى مسد جمدض كم عورم 1 
.كصتصهةزمء8 مطه[ تمتملئعءءعصمف 


(1991) .77 4لقصم1 ,وععلء دعصمآ 


عل صمغده24 ,210 /رمنتاء8 ,امطصر5 4مه ععمصآط زضعدمه 
1 


(2000) .ا 4لمصمظ8 ,عععاء دعصدآ 


001 عل ممعدده]/! صناءىء8 رممفمجناوميشضءدم) فاته جمسس مه 
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(1981) .81 .2 روسععط18126 
بومعع5 نوع عنه7] عولقطصدن) :عمط ,عولقطحصةن) مدماربزل 
(1990) [دعطعتالاآ خدع 84001 


عل لتملكى غ1 نعك6كتلهفمقع علاعتمع ما ععتمسصودج هك 

و[ «لقوم كمانهو ةده ةا ومس ةامسروط قمعل حصدم ,”مععامع ا عاءعط صمل 

”عه ععللتا.< عدح متمعوغدم رأدممه مودوردما انك عدون مسمنه عتمم 
127-182 .م ,3 .مقط ,كته 1 


(1970) .[ عصدل رممقصلطم1 


”معاد لمدهتامصد هكمو كمد وععتصعتصمة تإعمعلمعصء 12" 
259-65 :46 مومزوناصا 


(1988) عمغء! رجعء1-دطصحه 1 


ممقتلة “1 كدط ,”*ءز-متدة عد “ «متءعلامء وننو#تميج صل 
1994) ممقنلة “3 ,1988 


(1983) لخددصمعءةآ ,وصعله 1 


مد عاعذط صعطت11 : صا , « ععوم5 5عمتضعتماد ععفدهمما 11007 » 
4 رأ عدم ,ومع 1 - مم07 لأعقدقكى ,(قلء) واعلعوءعط دلصنا 
ممتتصء !2 تعلعه 7 بجي 71 .255-282 ,لمتكم 


(1988) كل2صمعآ ولإحصلة "1 


املح بهذ ,«ممةتمعه0) م6 عفتصصدء0 غه ومتماءء عط1» 
تعمل :مسق فوشا ممعتدووى م ععفضه1 ,(0ع) .8 ,صنو0 
.165-05 .م ركصتصة زمع8 


(2000) لعدصمعنآ ,تإدمله 1" 


دء) و5وعع2 واأوعع كتدنا عو ل ختطامصةت) ,كع سصروهى مسلةررومت ع كلتهليده 1 


(وعمتتنآه؟ 2 
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(1991) علتددلن) رعوتاه1[علمصة7 


بلندهة عن[ ,53 ,22025هة جم كخصقل بطاح ,”معغطعء؟؟ عه كصده لط » 
1 ,نوهوتصآ فصدل دطدم وعكاعدوممآ عل عاعتعة'! عل ممتعسلدىت) 
.1987 

(1988) دمصط ,دكاء 1طجءع171 


تقتطماءلقلتطط! قهة جسمملععءخصط مجهت و متتويبعءى 116 
.قصنصةزمء8 صطهل 


163 


نحو معرفة العرفان مين اساخو سقط فاطو سف اساسا 17 
تمهبدد و و و رام ال ا ا لع ا 11 
المقصدعة 1 
1. موضوع الدراسات اللسانية ا 14 

2 نشأة علم الدلألة وتطوره فى اللسانيات الحديثة 18 

3. وضع النحو العرفاني فى إطاره ب 2001 
أسس نظطرية لانقاكر العرفانية وأصصوطًا الس 39 
1. بحض المفاهيم الأساسية 1111 1 111111 

2 الدراسة الاغوية بين التركيب والمعنى 214 

3. مكونات خضاء التأويل 20 

4 بعض المناويل والفرضيات التى قام عليها النحو العرفاني.... 54 

5 نخلرية النموذج النمطى ؤزؤزةزة ز ا 0 
المفاهيم والمقولات. الاساسية في نضطرية لانقاكر 71 
1. المدلولأت مادء تل6:م ده1 11111110 

2. الأسماء 10 
القن 8 

4. الوظائف الدلألية الأساسية 9 


5 الحملة المركية ب اا 0 مي بي 10 


6. الاستقلال والتبعية. 000 


مثال تحطبيقي: الواو بين العصطف والتعليق 56 
1. أهمْ مميزات علاقة العطف والإستناف 500 


2. الغرق بين العطف والتعليق لاطباو ل ا 
3. الواو واستعمالاتها ممح ل ب ا 741 ام ا 1 


